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ٍحاز، رغم صغر سنه، على المرتبة الأولى في مســــــابقة لتلاوة 
القرآن الكريم على مستوى قراّء القارة الأوروبیة.كانت البداية في 
الســــابعة من العمر عندما وجد نفســــه يردد ويقلد بنجاح صوت 
ِالقارئ الذي كان يفتتح مسـلسـل يوسف الصــديق (ع) بآية: "إذ ْ َ َ َ ََ َ ََّ ُ ُّ ُ ُْ ْ َ َقالَ يوسف لأِبیه ياَ أبتَ إنــــــــي رأيت أحَدَ عشَر كوكبًا وَالشمسَ ْ َ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُ ْ َّ ّ ِوَالقمَر رأيتھم لي سَاجدينَ".. فتشــــــــــجع وشجعه الأبوين.إنه ْ ِ ِ َ َ

يوسف الأسدي (١٦ عاما)، الشـــــــــــــــــاب الذي باتت المراكز 
والحســـینیات تطلبه لیفتتح مناسباتھا الدينیة بتلاوات تأسر آذان 

المشاركین. 

مع القارئ الشاب يوسف الأسدي

ص ١٠

الشيخ الفضلي: 

ِلقد " اختلست" فاطمة لأن بكاءها ُ
ألب النفوس وأسعر القلوبّ

"مـا أجمــل أن 

تقـــــــــف الأم 

وتغذي ابـنــتھا 

وابنھا علـــــى 

عظمة الزھـراء 

(ع). جمـیل أن 

نحـــــتفل بھذا 

الیوم، فـي كل 

بــــــیت؛ أن نقف وقفة إجلال لھذه 

المـرأة الطاھـرة؛ أن يتعــرف أبناؤنا 

وبناتنا على فاطمة (ع). ســـــوف 

نتحدث إن شـــــــــاء الله عن بعض 

أسرارھا." ھذا بعض ما اسـتھل به 

سماحة الشـــیخ علي الفضـــلي 

كلامه في ذكرى ولادة الزھراء (ع) 

في مركز الإمام علي (ع). 

السيد محسن طباطبائي: 

هل تتوقع أن تكون 

فاطمة إمرأة عادية؟ 

حمل السید 
محســـــــن 
طباطبائـــي 
معه فــــــي 
مجالســــه، 
خـــــــــــلال 
اللیالــــــــي 
الفاطمـــــیة 
فـي مــركــز 

الإمام علي (ع) في ســـتوكھولم، 
تجارب ســــنوات عديدة من التبلیغ 
ضمن جالیة مسـلمة في البرازيل: 
جالیة كانت، وحتـــى زمن قـــريب، 
حديـــثة العھد بالــــثقافة والاحكام 

الاسـلامیة. لذلك، تنقل ســماحته ّ
فــي كلامه عن الــزھـــراء (ع) بین 
الاســــــلام كنظرية وعقیدة، وبین 
الإســـلام كممارســــة على أيدي 

مســلمین لا يحیطون علما بدينھم ً
ص ١٢إلا قلیلاً.

ص ٤ في ذكرى ولادة الزهراء (ع) في ذكرى ولادة الزهراء (ع) في ذكرى ولادة الزهراء (ع) 

وذكرى استشهادهاوذكرى استشهادهاوذكرى استشهادها
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الزهراء: أول من قاوم التطبيع

                    في زمن التأويل

بداية، وبما أن "اخبار المركز" لیســــت 
صـحیفة  ســیاســیة، ارجو من القارئ 
الكريم أن يسـتحضــر الوقائع والأحداث 
الســیاسیة من مخزون ذاكرته ولیس، 

بالمباشر، من سطور المحرر. 

اســـــــــتطرادا، وبعد جولة على وقائع ً
وأحداث التاريخ، فإن المرء قد لا يخطـئ 

أبدا إن قال إن الزھراء (ع) كانت أول من ً
قال "لا" للتطبیع في التاريخ الإسلامي 
في مرحلة ما بعد التنزيل. وأنھا أول مَن 

كانت لاؤه في ھذا الشـأن لاء قاطعة لا ً
تقبل أي شكل من أشكال المساومة. 

كان الخلیفة ضـیفا في بیتھا (ع)، ولعل ً
بعض الذين من عادتھم اطلاق الاحكام 
المتســــــــــرعة، يلومون الزھراء لأنھا 
شاحت بوجھھا عن ضیفھا. فللضــــیف 

حرمة وحقوق. 
..نعم، للضــــیف، فعلا، حرمة وحقوق. ً

لكن، وبما ان الأمر دار بین أن تشـــــیح 
الزھراء بوجھھا عن ضـــــیفھا، وبین أن 
تضــــفي مســـــحة من التطبیع على 
صاحب تلك الزيارة، فإن الزھراء فضـلت 
أن تشـــیح بوجھھا على أن تقبل بھذه 

المسحة.

(لا تسـل عن موقف امیر المؤمنین (ع) 
فتلك صفحة مختلفة لھا تبعات مختلفة 
أخطرھا تعريض الإسلام لخطر الزوال). 

وبالعودة إلـى الـزھـراء (ع) فقد قال لھا 
الخلیفة: ارضــي عني يا بنت رســـول ّ

الله، فقالت له: "يا فلان! حملت الـناس 
ًُ علـى رقابنا، اخـرج فوالله ما كلمتك أبدا ّ

حتى ألقى الله ورســــوله فأشــــكوك ّ
إلیھما".

ھنا أيضا، قد يعتب البعض، ممن يتوقف 
عند ظواھــر الأمور، علــى بنت النبــي 
وبضـعته لأنھا كانت - بنظر ھذا البعض- 
"قاسیة"، ولم تقابل "الإحســـــــــان" 

بالإحسان. 
لكن. ولأن المجاملة فــــي ھذا المقام 
ھـي بمثابة الخطوة الأولـى فـي رحلة 
الألف مـیل باتجاه الـتطــبــیع، كانت لاء ُ

الزھراء علـى ھذا النوع من المجاملات 

لاء قاطعة.ً

ثم، وفي موقف لاحق، وأخیر، أوصــــت 
الزھراء (ع) أن لا يحضر تجھیزھا ودفنھا 

أحد من خصومھا.
مجددا، قد يــــــرى بعض الذين اعتادوا ً

على تســـطیح المواقف والأحداث، أن 
وصــــیة الزھراء لم تكن أكثر من موقف 

امرأة غلبھا غضبھا. 
لكن موقف الـزھـراء كان، بالتأكید، أبعد 
من الغضــب. فلكي لا يفســـر أحد من 
المعــزين دموع الحاكم فــي جنازتھا او 
على قبرھا بانھا "توبة" تســـــــتوجب 

التطبیع جاءت لاء الزھراء لاء حاســمة. ً
ولكي لا يفســــر أحد من الناس أن قبر 
الزھراء سیكون منصـــة "يتطھر" علیھا 
من آذاھا وأغضــــــبھا، جاء إخفاء القبر 
ٍبمثابة قطع للطريق علـى أي تطبیع قد 
يأتي بمفعول رجعي ومن طرف واحد.  

بالمناسبة! ھي بنت من؟ 

كان رســــــــــــول الله (ص) قد خاطب 
المشركین في بداية البعثة قائلا: قولوا 

لا اله الا الله تفلحوا. 
قالوا له: اطلب ما شـــئت شـــريطة أن 

تتخلى عن ھذا الشعار.
تريد وجاھة؟ نعطیك.

تريد مالا؟ نعطیك.
تريد سلطة ونفوذا؟ نعطیك.

تريد كذا؟ أو تريد كذا؟..  نعطیك.  
ً قال لھم: لا أريد منكم إلا شــــیئا واحدا ً

فقط. 
قالوا له -وقد استبشـــــروا - ما ھو ھذا 

الشیئ؟ 
قال: أن تقولوا لا إله إلا الله. 

وفي موقف مشـــابه، قالوا له: تعبد 
أنت آلھتنا سنة، ونعبد إلھك سـنة - 

على حد سواء. 

رفض رســـــــــــــول الله (ص) ھذه 
المســــــاومة وأفھمھم أن لا عبادة ْ

ٍلغیـر الله الواحد الأحد، لا لعام واحد، 
ٍولا لیوم واحد، ولا للحظة واحدة.    ٍ



٣

المحرر

ســـلام الله علیك يا رســــول الله. كنت 
سید من قال "لا" للمساومات وللتطبیع 

في زمن التنزيل. 
كانت لاؤك ضد الشـــــــــرك لاء قاطعة. ً
ً وكانت "نعمك" للــتوحـــید نعما قاطعة. َ

وكانت كل من "اللا" و"النعم" تســـاوى ٌ
الأخرى في القوة وتعاكســــــــــھا في 

الإتجاه، كما يقال في علم الفیزياء. 
أما الباقـــــــــــي بینھما فقد كان يمكن 

الوصول إلیه على مراحل. 

ِوسلام الله علیك، مجددا، يا بنت رسول ً
ِالله. لقد كنت أول من قاوم المسـاومات 

والتطبیع في زمن التأويل.

لكن. تعالـي مولاتـي وانظـري ماذا فعل 
التطبیع بأمة أبیك؟  

لقد طبعّت الأمة.. ثم طــبعت، وطبعّت، 
حتى صـــــــارت "اللا" في وجه الحاكم 

جريمة،
وأصبحت "اللا" في وجه المحتل تطرفا، ً

وباتت "اللا" في وجه الغاصب تصــــعیداً 
وتھوراً.

 
طبعّت، وطبعّت، حتى اصــــــبح الركون 

الى الظلم حكمة،ً

ٍواصبح الرضوخ للمستبد بعدَ نظر،ُ
وأصبح التســــــاھل مع المعتدي توكلاً 

على الله (الا ما قل وندر). ّ

لم يعد الحاكم بنظــــر الأمة ظالما ما لم ً
يقتل الحســـین (ع) مجددا.. عندھا قد  ً

تلتفت الأمة الى أن ھذا الحاكم ظالم؟  
والمحتل، لم يعد محتلا ما لم يسـتولي ً

على آخر شـبر من أرض الجدود. عندھا 
قد تنتبه الأمة إلـى أن ھذا الجاثم علـى 

الصدور، محتل. 
والغاصب لم يعد غاصبا ما لم يجعل مكة ً

المكرمة عاصمة أبدية لشـــذاذ الآفاق. 
عندھا قد تھتدي الأمة (وأقول قد) الـى 
ٍأن الـتطـبــیع مع الــبلاط، ومع كل ظالم  ِ
ٍٍوغاصـــــــــــــب ومحتل، قد جعل الأمة 
وشـعوبھا ألعوبة في أيدي ســائر الأمم 

والشعوب. 

لقد طبعّت الأمة، وطبعّت. وتـدرجّت من 
التطبیع الأصــغر إلى التطبیع الأوســط، 
حتى إذا وصـــــــــلت إلى أعلى مراتب 
التطبیع وجدت أنھا لم تعد قادرة علـــى 
استشـعار مخاطر القبول بمن كان عدواً 

حقیقیا للحقوق والحــريات، أو بمن كان ً
ً حلیفا قويا لتحالف الشر والطغیان.  ً

آه... لو أن ھذه الأمة درســــــت مواقف 
"اللا" من الزھراء (ع)! 

(ھذا الدرس، بالمناســـــــــــبة، يخص 
الجمیع- خاصــة وعامة- وبمن فیھم من 
يختلف مع الــزھـــراء فـــي الموقف من 

الخلیفة الأول). 
لـــیت ھذه الأمة، بمخـــتلف مذاھـــبھا 
ومشــاربھا، استلھمت الرفض من بنت 

النبي (ع) وأم الأئمة، 
فھي - امة الإسـلام-  لو كانت قد فعلت 

ذلك، لكان الحال، عندئذ، غیر الحال.. 
ولكانت الحقوق والحريات، غیـر الحقوق 
والحريات... ولكانت الســــــــــیادة غیر 

السیادة.
ولكان المواطن مواطن، لا شبه مواطن. 
ولكانت المقدســــــــــــــات والكرامات 
مقدسـات وكرامات لا شـبه مقدســات 

وكرامات.
 ولكانت "اللا" في معاجم اللغة العـربیة 
وقوامیســـــــھا تعني "لا". أداة للنفي، 
ولیســـــــــت حرفا او اسما ممنوعا من 

التعريف. 
والاھم اننا ما كنا ســـنبقى نناقش في 

متى يجب أن تكون لدينا لاء قاطعة: قبل ً
ان تصـــــبح مكة المكرمة عاصمة أبدية 

للظالمین والمعتدين أم بعدھا؟ 

ِأخیرا. ولمَن قد تحدثه نفســــه أن ھذه ًّ
اللاءات الفاطمیة كانت فـي حینه لاءات 

مرتجلة، لا مدروسة ولا مقصــودة، أنقل َُُ
ھذا المقطع من خطبتھا الشــھیرة في 
المسـجد النبوي الشــريف في حشــد 

من المھاجرين والأنصار:   
َُّّ ِأيھا الناس! اعلموا أنـــــــي فاطمَة... لا ّ ِ

ْ ْ ً ُ َُُ ُ َ ُ أقــول ما أقـــول غلطا، وَلا أفعل ما أفعل ُ
ً شَططا.َ

لو أن هذه الأمۀ درست 
مواقف اللا من الزهراء (ع)!  

لو کانت قد فعلت ذلک، لکان 
الحال، عندئذ، غیر الحال..
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حفل تختصـره عبارات قصـیرة. تختصــره عبارة "خیر الكلام ما 

قل ودل". وتختصــــــــــــــــــــــره عبارة "ان الله جمیل ويحب 

الجمال".وتختصـره أيضـا عبارة "خیر الأشیاء ما خف وزنه وغلا 

ثمنه". او بكلمة أخرى " ما قل وقته وغلا مضــمونه"  إنه حفل 

ذكرى ولادة سیدة نســـــــــاء العالمین من الأولین والآخرين 

فاطمة الزھراء (ع) في مركز الامام علي (ع).كلمة الشــــیخ 

الفضـلي في الحفل كانت -ربما- أعمق ما يمكن الوصول الیه 

فـــــي الدقائق القلیلة التــــــي أعطیت له. وكانت أبیات ولاء 

الأســدي -ربما- واحدة من أقوى ما تم التعبیر به شـــعرا عن 

الولاء للزھراء في مركـز الامام علـي (ع). ولعل فقـرة الـرادود 

ملا ضــــــــــیاء الزركاني كانت أكثر ما يمكن "تعلیبه" من فرح 

وبھجة في اطار زمني ضــــیق وصــــغیر. وكان الديكور -على 

الأرجح- من أجمل ما جادت به افكار وســــــــواعد الأخوة في 

"موكب آل محمد" على مدار سنوات. وكانت موائد الضـــیافة 

واحدة من أغنـى "المقدمات"، واكثـر المقبلات تنوعا وتجديدا 

على ما يذكر كاتب ھذه الســـــــــطور. حفل بدأ بتلاوة عطرة 

للشـــــاب يوسف الأسدي (انظر المقابلة معه في مكان آخر 

من ھذا العدد)، تلتھا عرافة للحاج "شبر" جمعت بین الرصّانة 

في مخاطبة الكبار وروح الدعابة في مخاطبة الصــــغار، مرورا 

ٍبتكريم لكل من حمل اسم الزھراء وألقابھا، واختتم بعشــــاء 
أريد لوجباته أن تفیض بالخیر والبركة فأخذ الحاضـرون ما فاض 

منه لمن أعاقته الظروف عن الحضــــــــــــور. طیه نقل لكلمة 

سماحة الشــیخ علي الفضـــلي في  الحفل الذي أقیم في 

الصالة الكبیرة يوم الأحد في ٢٣ يناير ٢٠٢٢.

 أســــــــمى آيات التھاني والتبريكات 

نرفعھا إلیكم وإلى مقام صاحب العصر 

والزمان، بھذه الإطلالة العطـرة، میلاد 

بضـــعة الرسول، میلاد أم أبیھا، میلاد 

الصــديقة الكبرى سیدة النســـاء من 

الأولین والآخرين.

أتحدث وإياكم ھذه اللـیلة حول عظمة 

الزھراء ســـــلام الله علیھا. ھذا الیوم 

الذي ھو من أجمل الأيام. الـیوم الذي 

ابتسم فیه ثغر المصـطفى (ص). ھذا 
الیوم الذي حــري علــى الأم، علـــى ّ

المـرأة، علـى الـرجل، أن يتخذوه يوماً 
لما فیه من الفضـائل، الیوم الذي عده ّ

الإمام الراحل رضـوان الله تعالى علیه، 
ً يوما للمرأة المسـلمة. واقعا ما أجمل ً

أن تقف الأم، الــزوجة، الأخت، وتغذي 

ابنتھا وابنھا على عظمة الزھـراء (ع). 

جمیل أن نحتفل بھذا الیوم، فـــي كل 

بیت. أن نقف وقفة إجلال لھذه المـرأة 

الطاھرة. أن يتعرف أبناؤنا وبناتنا على 

فاطمة (ع). سوف نتحدث إن شاء الله 

عن بعض أسرارھا. وإلا فالمعصوم: "يا 

علــــي لا يعــــرف الله إلا أنا وأنت، ولا 

يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعـرفك إلا الله 

وأنا". المعصــــوم كنھه لا نعرفه، غاية 

الأمــــر أن ما يقوله المحدثون ھو زبدَ، 

وإلا غاية الســــــــــر فلا يعلمه إلا الله 

سبحانه وتعالى.

أقف لأتكلم عن عظمتھا ضـــــــــــمن 

محورين اثـنـین: المحور الأول أعــیش 

وإياكم فـــــــــي آية عظیمة، وإن كان 

القرآن كله عظیم، ولكن حســبما ورد 

عن إمامنا العســـــــــكري (ع) عندما 

تحدث عن ھذه الآية التي ســــــــوف 

أتحدث عــنھا – آية المــباھلة – "فمن 

حاجك فـیه من بعد ما جاءك من العلم 

فقل تعالوا ندعو أبــــناءنا وأبـــــناءكم، 

ونســـــاءنا ونســـــاءكم وأنفســــــنا 

وأنفســــكم، ثم نبتھل..."، ھذه الآية 
عدھا الامام العســـــــكري، من أروع ّ

الآيات التي جاءت في ذكـر محمد وآل 

محمد، لانھا حوت العصـــــــمة، حوت 

الطھارة، حـــــــوت المقام، حـــــــوت 

الشـــــھادة، حوت كل ھذه المقامات 

التي حواھا المعصوم. ھذا ھو المحور 

الأول، أتحدث عنه.

والمحور الثانــــــــي، أقف عند حديث 

المصـــطفى (ص) عندما قال: "ابنتي 

فاطمة سیدة نســـاء العالمین، وھي 

بضــعة مني". فما ھو الســـر، وما ھو 

المعنى، بأن تكون الزھراء ســـــــیدة 

نســاء العالمین. فھذه لیســت كلمة 

اعتباطیة، لیسـت كلمة ھامشــیة لا 

قیمة لھا، بل فیھا سر.

اعود الـــى المحور الأول: جاء وفد من 

نصــــــــــــارى نجران من الیمن، إلى 

المدينة. سـألوا رسـول الله العديد من 

الأســئلة، وعندما وصـــل بھم المقام 

الى عیســــى، نزل القرآن بـ "إن مثل 

عیســـــى عند الله كمثل آدم..." فلم 

يؤمــــنوا. فقالت الآية بعد ذلك: "فمن 

حاجك فــــــــــیه من بعد ما جاءك من 

العلم". ھذا علم، وھذا يقــــین. لماذا 

لم يؤمنوا؟

الشيخ الفضلي في ذكرى ولادة الزهراء (ع):
ِلقد " اختلست" فاطمة لأن بكاءهاُ

 ألب النفوس وأسعر القلوبّ

ملف الولادة الميمونة

الشیخ علي الفضلي

 يناير ٢٠٢٢



وصــل الطريق بین الأطراف إلى جانب 
مســــــــــــدود. فاتفق الطرفان على 
المباھلة. المباھلة يعنـــــــي أنا أدعو 
ّعلــــــیك وأنت تدعو علي، ومن يكذب 
علـــیه لعــــنة الله، وعذاب الله. فاتفق 
الطرفان على المباھلة. جاء عالم ھذا 
الوفد، وقال للســـــیل والعاقب، الذين 
ھما أكبر شخصین في ھذا الوفد: "إذا 
أصبح الصـباح، وخرج محمد وھو يحمل 
أھله، فلا تباھلوه، اتركوه فھو صــادق. 
أما إذا خرج مع أصــــــــحابه فباھلوه". 
أصبح الصـباح فجاء المصــطفى (ص)، 
ومضـى بین يديه الحسـن والحسـین، 
وخلفه فاطمة وخلفھم أمیر المؤمنین. 
ھنا التفت القس للســـــــیل والعاقب 
وقال لھما "لا تباھلوا الـرجل فوالله لقد 
جثى على ركبتیه كما يجثو أنبیاء بني 
إسـرائیل. والله لو دعا على جبل لأزاله 
عن مكانه". ھنا جاءت الآية الكـــريمة، 
آية المباھلة. ومن ھذه الآية الكـريمة، 
نأخذ بعض الدروس فـي مقام الـزھـراء 

علیھا السلام:

- الدلالة الأولى التي أشـــــــارت إلیھا 
ھذه الآية الكريمة، إن أفضــــل الناس، 
وأطھــر الناس، ھم محمد وآله محمد. 
لأن الوضـــع لم يكن وضــــع عاطفة، او 
وقت مجاملة، بل كان لحظة مصــیرية. 
الإســـــــــلام يتحدى يوم غد، فإما أن 
يفشـــــل، وينتھي، أو أن يبقى. لذلك 

خرج المصطفى مع أفضل النماذج.

 إذن الدلالة الأولى ھي أن أفضــــــــل 
الخلق ھم محمد وآل بیته (ع). يــروي 
الامام العسـكري (ع) يقول: "جاء رجل 

إلى الامام الرضـــــا (ع)، قال له "يا بن 
رسول الله، يا أبا الحسن، أي الفضـائل 
أعظم لأمیــر المؤمنین" فأجابه الإمام: 
"وأنفسـنا وأنفسـكم". وقد ألحق بھما 
"ونســاءنا ونســاءكم" أي الزھراء (ع) 
ومنھا نأخذ عظمة الــــزھـــــراء علیھا 

السلام.

- الدلالة الثانیة، الرواية الأولى: عندما 
جاء المصـــــطفى (ص) ووقف، التفت 
إلى الزھراء (ع)، وإلـى أمیـر المؤمنین 
(ع) وإلى الحسـنین (ع). قال لھم: إذا 

دعوت فأمـــنوا. قولوا آمـــین. أي يا الله ّ
اسـتجب دعاء نبیك. المعنى ماذا يريد 
أن يقـــــــــــول؟ أن يا ناس يا عالم، إن 

ّوسائلكم إلي، ھم محمد وآل محمد.

- الدلالة الثالثة التي نســــتفیدھا من 
ھذه الآية الكــــــريمة: إن أھل البیت، 
حـركة أھل البیت ھـي حــركة واحدة. 
نعم تخــتلف الأدوار ولكن الھدف واحد. 
الأســـلوب مختلف ولكن الھدف واحد. 
حركة المصــــــــــطفى (ص) ھي بناء 
الإسـلام، وعندما رحل أكملت الزھراء 
(ع)، حافظت علــــــــــــى ھذا البناء، 
جاھدت.. ولذلك أمیـــر المؤمنین يقول 

كلمة دقیقة جدا، عندما انتھـــــي من ً
دفن الــزھــراء (ع)، التفت إلــى قبـــر 
المصـــطفى (ص) وقال له وھو يبكي، 

كلمة مؤثرة جدا: "لقد اختلســـــــــت ً
الزھراء". الخلسـة ھو المختطف. يريد 
أن يقول له: يا رســـــــول الله لقد قتلوا 
الزھراء علیھا السلام. ھذا ھو المعنى 
الذي التفت إلیه الرســول (ص) عندما 
التفت إلـــى أھل بیته قبل رحیله قائلاً 

لھم: "إنكم قتلى ومصـارعكم شتى". 
وھذا يفســـر لنا ھذا الدور الكبیر الذي 
قامت به الزھراء. كانت تأتـي إلـى قبـر 
أبیھا وتبكي. وماذا يضـیر الآخر إذا بكت 
البنت على قبر أبیھا؟ ھل من ضــــیر؟ 

واقعا الناس كانوا يبكون لبكاء الـزھــراء ً
(ع). وتقول الرواية ان شــیوخ المدينة، 
قالوا يا أبا الحســـن: "لقد آذتنا الزھراء 
من كثـــــرة بكائھا". الأذية لم تكن من 
ھذا البكاء، بل من آثار ھذا البكاء. فمن 
لا يعرف، يأتي إلى الزھراء ويســـــألھا 

عن علة ھذا البكاء،
بكاء فاطمة آنذاك ألب الـــنفوس، أيقظ ّ

النفوس، أسعر تلك القلوب مرة أخرى. 

 تذكر الرواية أنھا كانت تأخذ الحسـنین 
(ع)، وتحت حرارة الشــــــمس، كانت 
تستظل تحت شجرة أراكة. جاؤوا إلى 
الأراكة فقطعوھا، لكي يســكتوا صوت 
الزھراء، لكي يســـكتوا حركة الزھراء. 
لماذا؟ لأنھم يعلمون أن حركة الـزھـراء  
ھــــي امتداد لحــــركة أبیھا (ص) وإن 
حـركة أمیـر المؤمنین (ع) ھـي امتداد 
لحركة المصـــــــــطفى. وكذلك حركة 
الحســــن ع وحركة الحســــین. ھي 
امتدادات واضـــحة وصــــريحة لما بناه 

المصطفى صلى الله علیه وآله.

كونوا على ثقة، أخواتي، إخواني. ھذا 
الخیر، وھذه الصــحوة التي نحن فیھا، 
ھذه الــروح التــي نحن علیھا، والله ما 
ھي إلا بفضـل تلك الدماء، بفضـل أنات 
فاطمة سلام الله علیھا، بفضـل عبرات 
فاطمة ســـلام الله علیھا. ھذا المحور 

الأول.

٥  يناير ٢٠٢٢

القاريء يوسف الاسدي الرادود ضیاء الزركانيالشاعر ولاء الاسدي 



المحور الثاني: قال رســـول الله (ص): 
"ابنتي فاطمة سیدة نســـاء العالمین 
وھي بضــــــــعة مني". ما معنى ھذا 
الحديث؟ الكل يعلم أن الـزھـراء ھــي 

ً ابنته. واقعا يوجد ســــــرّ كبیر جدا في ً
ھذه الكلمة. سیدة النساء من الأولین 
والآخرين، ھذا ما يقوله الرســـول في 
أماكن أخــــرى. أنا أروي وأقارن فــــي 
مكانین اثنین، وعلى مسـتويین اثنین. 
على مســــتوى العلاقة با� سبحانه 
وتعالى وعلى مســــتوى الســـــلوك 
الانســــــاني. لكي نعرف ھل الزھراء 

كانت سیدة نســــاء العالمین حقا، أم ً
ھي مجاملة؟ طبعا النبي المصــطفى ً

(ص) لا يجامل. ما يقارب الأربعــــــــون 
ً ً حديثا معتبرا صــــــحیحا حول الزھراء: ً

فاطمة بضـــــــــعة مني من آذاھا فقد 
آذانـــي. وفاطمة روحـــي التـــي بین 
جنبي، ثم: فاطمة أم أبیھا.. ھذا لیس 

اعتباطا. لولا علــــــي لم يكن لفاطمة ً
كفؤ، من آدم إلى يوم الدين. ھذا لیس 
مجـرد عواطف. فــي القــرآن فلا توجد 
عواطف. العلاقات مبنیة علـــى الحق: 
"إنه لیس من أھلك، إنه عمل غیـــــــر 

صالح".

 أقول أكثــــر  من أربعین رواية، يكــــرر 
المصـــــــطفى (ص) كلاما في عظمة 
الزھراء. وأنا رأيت ھذا الدعاء يروى عن 
إمامنا الصادق (ع): "اللھم إني أدعوك 
بفاطمة وأبیھا، وبعلھا وبنیھا، والســـر 
المســــــــــتودع فیھا". إذن يوجد سر 
بسـیدة النســاء. دعنا نقارن الســیدة 
الزھراء ببعض النســــاء الاتي ذكرھن 
القرآن الكـريم. ولنقم أنا وأنتم بمقارنة 
أنفســــــنا بما ذكره القرآن الكريم عن 
مســـتوى علاقة الزھراء با� سبحانه 
وتعالـــى. حواء أول إمــــرأة خلقھا الله 

سبحانه وتعالى، ماذا قالت؟ على

 لســانھا ولســان آدم علیه الســلام: 
"قالا ربنا ظلمنا أنفســــنا". ھذه حواء، 
ھذا المثل الأعلـــى. ولكن الـــزھـــراء 
علیھا السـلام كانت سیدة حواء أيضـا. ً

لماذا؟ لأن الزھـراء قال فیھا أبوھا: "إن 
الله لیغضـب لغضــبك ويرضى لرضاك". 
مثال آخر: آســــــیا بنت مزاحم، زوجة 
فرعون، امرأة عاشت في قصــــــر بین 
الخدم وبین الـــــــزينة والأبناء، وكل ما 
تتمناه النساء، ولكن عندما رأت الخیر، 
وعندما رأت نور الله بموســــى  آمنت. 
تعرفون ما كان عقاب آســــیا؟ آســــیا 

ســـــــمرھا فرعون إلى الأرض، نامت ّ
آســــیا بنت مزاحم، وســــمرھا على ّ

أطــرافھا، يديھا ورجلیھا، وكانت تنظــر 
إلى الســــــماء، ھذه المرأة المؤمنة، 

قالت، كما تذكــــر الآية: رب ابن لــــي ّ
عندك بیتا فــــي الجنة، ونجنــــي من ً

فـــــرعون وعمله ونجنـــــي من القوم 
الظالمین". رواية تروى عن ســـــلمان 
المحمدي رضوان الله تعالى علیه، عن 
المصـطفى صلى الله علیه وآله وسلم 
"إن وقت دعائھا فــــــــتح الله لھا عالم 
الملكون فــرأت بیتھا فــي الجنة". ھل 
يوجد أعظم من ھذا المثال؟ الــزھــراء 

أعظم. الــزھـــراء لم تطلب أجـــرا، لم ً
تطلب بیتا من الله سبحانه وتعالى. لم ً

تطلب من الله أن اصــــنع لي، بل نحن 
الذين  نطلب من الله حوائجــــــنا بحق 
الزھراء علیھا أفضل الصـلاة والسـلام. 
ومن أســـــمائھا أنھا الراضــــــیة، أنھا 
الشافعة، أنھا المرضیة. لھا الشـفاعة 

الكبرى يوم القیامة.

ھذا على المســــــــــتوى الأول، وھو 
مستوى يفید الرجال كما النساء. 

على المســــتوى الثاني، مســــتوى 
السلوك الانساني: أيضـا آتي بشـيء ً

من المقارنة مع بعض النســـاء اللاتي 
امتدحھن القرآن الكريم، لكي نعلم إن 
كانت الزھراء علیھا الســــــلام سیدة 
النسـاء أم لا. المثال الأول: في الكرم، 
عندما جاءت الملائكة على صورة بشر 
إلى إبراھیم ســــــلام الله علیه، وجاء 
لھم بعجل حـنـیذ، العجل الحــنــیذ ھو 
العجل المشــــوي، وامرأته سارة بنت 
ھاران "وامرأته قائمة فضـحكت (قائمة 
يعني قائمة في الكرم، وكانت تضــیف 
الملائكة) فبشـــــرناھا بإسحاق ومن 
وراء إسـحاق يعقوب". ســارة كانت أم 
الكرم، أم الضیافة، ولكن الزھراء علیھا 
السلام كانت سیدة سارة. لماذا؟ لأن 
الـزھـراء (ع)، لم تكن كــريمة فقط، بل 

عاشت الإيثار: 

"ويطعمون الطعام على حبه مسـكیناً 
ً ويتیما وأســیرا إنما نطعمكم لوجه الله ً

لا نريد منكم جزاء ولا شــكورا". الرواية ً
تقول أنه إلــــــــــــى الیوم الثالث كان 
الحسـنان يرتعشــان من شدة الجوع. 

وما ھو الأكل الذي كان أصــلا عندھم؟ ً
خبـز يابس ولبن وملح. لأن كان للأمیـر 

علیه الســــــــلام والزھراء نذرا بأن إذا ً
شفي الحســــنان فیصـــــومان الأيام 
الثلاثة، ولكن شـاءت إرادة الله أن يأتي 
ذلك الســائل لحظة الإفطار. لقد كانت 

الـزھـراء تؤثــر، ولیس كــرما فقط. تارة ً
الانســـان يعطي من جیبة، لديه ١٠٠ 

كرون، فیعطي ٥٠. 
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ملف الولادة الميمونة

من آیۀ المباهلۀ نأخذ الکثیر 
من الدروس فی مقام الزهراء 

علیها السلام.



بعض الناس ربما يعطــــــي المائة 
كــرون التــي يملكھا، بعض الناس 
يعطي كل ما يملك، البعض يعطیك 
روحه. العــــباس (ع) "يا نفس من 
بعد الحســین ھوني"، قمة الإيثار 
وقمة العطاء. الزھراء كانت ســیدة 
سارة. سارة كانت كريمة مضیافة، 

والزھراء أعطت أعظم منھا.

مثال آخـــــر، وھذا الحديث للـــــرجل 
وللمـــــــرأة، يجب أن يتخذوه محطة، 

وقدوة. "الحــــــــیاء".. واقعا رأس مال ً
المرأة ھو الحیاء، العفة. زوجة موسى 
(ع) "فجاءت إحداھما تمشـــي على 
اســــــتحیاء قالت (ھناك روايتین في 
القراءة، فإما أن تقرأ الآية: تمشــــــي 
على اســـــــــتحیاء، أو أن تقرأ: على 
استحیاء قالت.. أي المشــي بخجل، 
والقول بخجل. والزھراء (ع) ھي أصـل 
العفاف، أصــل الحیاء. الزھراء ســلام 
الله علیھا امتلكت الحیاء بأعلـــــــــى 
مراتب الحیاء. كما يروي الامام الكاظم 
(ع)، دخل أعمى علـى الـزھـراء (ع)، 
فحجبته عنھا. فســـــــألھا رسول الله 
(ص) لم حجبته عنك وھو أعمــــــى؟ 
قالت إن كان لا يـرانــي فأنا أرى. فقال 
الرسول فداھا أبوھا، أشھد أنك بضعة 

مني.

وماذا بعد؟ الاحســــــان. أم المؤمنین 

ســــــلام الله علیھا، خديجة الكبرى، 

يقول القـــرآن الكـــريم "ووجدك عائلاً 

فأغنى". ما قام واســـــتقام الدين إلا 

بســــــــــیف علي ومال خديجة، لقد 

أعطت الســــیدة خديجة ذلك العطاء، 

وذلك الاحسان. الزھراء علیھا السلام 

كانت أعظم، وقــد أعطت كل ما تملك 

حتى قتلوھا.

أخیرا، العقل. القرآن يذكـر لنا بلقیس، ً

ملكة ســـــــــــبأ، تلك المرأة العاقلة، 

الــــرزينة، راجحة العقل. قالت "يا أيھا 

الملأ أفتونـي.. ما كنت (انظــر رجاحة 

العقل، الاستشـــارة، المشـــورة) ما 
كنت قاطعة أمرا حتى تشـھدون قالوا ً

نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر 

إلیك فانظري ماذا تأمرين". انظـر ردھا 

العاقل: "إن الملوك إذا دخلوا قــــــرية 

أفســـــدوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذلة، 

وكذلك يفعلون" إلى أن اســـــتمر بھا 

الطرح العقلي الواضــــح إلى أن قالت 

"إني مرسلة إلیھم بھدية، فناظرة بما 

يرجع المرسـلون". ھذا عقل بلقیس. 

الزھراء سـلام الله علیھا كانت سـیدة 

نســـاء العالمین، سیدة بلقیس. في 

عقلھا أيضــــا. عندما رحل أبوھا صلى 

الله علیه وآله وســـلم ذھبت في لمة 

من أبنائھا وحفدتھا، وضـــــعت ملاءة، 
ًّ حاجـزا وأنت أنة، وقالت: "اعلموا أنـي ّ

فاطمة وأبـــي محمد، أقول عودا وبدا، ً

لا أقـــــــــــول غلطا، ولا أفعل ما أفعل 

شططا".

الـنـتـیجة، من خلال المحور الأول (آية 

المباھلة)، ومن خلال المحور الثانــي 

(سیدة نساء العالمین)، نصـل إلى أن 

الزھراء (ع) جمعت كل الفضــــــــائل. 

فاقت جمیع النســــــــاء. فاقت حتى 

الرجال. ذلك أن الإمام العسـكري (ع) 

يقول: "ما سـاوى الله بین رجل وامرأة 

إلا بین فاطمة وعلي علیه الســلام". 

عــندما جاء الخاطـــبون من المديـــنة 

للزھراء علیھا الســــــلام، كان النبي 

صـــــلى الله علیه وآله يدفعھم ويقول 

"إني أنتظر أمر الســــماء فیھا". فھبط 

جبـــــــرائیل فقال يا محمد إن الله جل 
جلاله يقول لو لم أخلق علـــیا لما كان ً

لفاطمة كفؤ على وجه الأرض من آدم 

وما دونه". ھذه المقولة أعادھا رسول 

ّالله (ص) مــرات عديدة "لولا علي لما 
كان لفاطمة كفؤ من آدم إلـــــــى يوم 

الدين".

أسـأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من 

الســــــائرين على نھج فاطمة، على 

خطـى فاطمة، علـى عـزيمة فاطمة. 

أســـــــأل الله أن يحیینا على ما كانت 

علیه فاطمة، وأن يمیتنا علــــــــى ما 

مضت علیه فاطمة.
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عند المقارنه نجد أن حواء 

(هذا المثل الأعلى) قالت 

ربنا ظلمنا أنفسنا. 

لکن الزهراء قال لها أبوها: 

إن االله لیغضب لغضبک 

ویرضى لرضاك. 



٨

 ارتأيت أن يكون حديثنا فـــــــــي ھذه 
ّ اللیلة في موضـــــوع ربما لم يطرح إلا ُ

قلیلا لاعتبار أن خطبة الـزھــراء علیھا ً

السـلام في مســجد أبیھا رسول الله 
(ص) المعـــــــروفة بالخطبة الفدكیة، ّ

تشــــــــــتمل على موضوعات كثیرة 
ومتشــــعبة، ربما حصــــل مني ومن ّ

غیـــــــري ومن كثیـــــــر من الخطباء 

استعراض لھذه الخطبة بصــورة عامة 

وبصــورة إجمالیة من دون الخوض في 

مفردات ھذه الخطبة، الخطبة لیست 

طويلة ولكنھا إذا أردنا أن نحصـــــــــي 

المواضـــیع التي تطرقّت إلیھا الزھراء 

علیھا السلام فنجد أنھا لا حصر لھا. 

تحدثت الزھراء عن مواضـیع لھا علاقة 

بالحالة الاجتماعیة فــــــــــي مجتمع 

المدينة، وعن مواضــــــــیع لھا علاقة 

بعقائد المســــلمین من التوحید إلى 

النبوة إلــــى المعاد والإمامة، تحدثت 

كذلك تحدثت عن أھمیة دور رســـول 

الله (ص) في ھذه الأمة وعن دور أمیر 

المؤمــــنـــــین (ع)، تحدثت عن حالة 

النفاق التي كان يعیشـــھا الكثیر من 

مجتمع المدينة، واستعرضت دور أمیر 

المؤمنین في إرسـاء معالم ھذا الدين 

وھذه الرسالة ودوره في الحروب. 
أيضا كان في ھذه الخطبة استدلالات ً

شــــرعیة ومحاجة بالأحكام مع نظام ّ

الخلافة، ھذه الخطـــــــــبة كانت من 

الصـــــــعب أن تكون خطبة واحدة، أن 
تكون مثلا علمیة وعاطفیة فـي نفس ً

الوقت. يعني إذا تحدث إنســـــان عن 

موضـــوع في علم الأصــــول لا يمكن 

بحال من الأحــــوال أن تدخل العاطفة 

فـــــي مثل ذلك الحديث. أو إن تحدث 

عن موضوع عاطفي وجداني لا يمكن 

أن تكون القضـــايا العلمیة حاضرة في 

مثل ذلك الحديث.

بینما نجد أن الزھراء (ع) فـي خطبتھا 

تلك جمعت البعدين العلمــــــــــــــي 

والعاطفـي من دون أن يكون ھناك أي 

ارتباك في بیان ھذه الأمور.

كذلك جاءت ھذه الخطبة فـي ظـروف 

اســـتثنائیة كانت فاقدة لأبیھا. وكانت 

عرضة للضـرب وكان إرثھا وحق زوجھا 

مغصوبا. 

ضــف إلى ذلك موضـــوع الارتجال في 

الخطبة،  كانت تلك الخطـبة ارتجالـیة 

ومن دون إعداد مســبق، غیر أننا نجد 

الــزھــراء (ع) قد قالت كل ما تــريد أن 

تقوله بالتمام والكمال. 

ھذه الخطبة كانت أيضــــــا لامرأة في 

مجتمع الرجال غیـر أن الـزھـراء علـى 

الــــــرغم من ذلك كانت خطبتھا بتلك 

القوة وبذلك الوزن العلمي الرفیع. 

موضـــــــوعنا ھذا الیوم الذي أردت أن 

أشـیر إلیه في ھذه الدقائق المعدودة 

ھو الاقتباس القـــرآنــــي فــــي ھذه 

الخطبة.

 الاقتباس فن من الفنون وأسلوب من 

الأسالیب البلیغة في الخطاب.

نأتي إلى استعراض الآيات المقتبسة 

فـي خطبة الـزھـراء (ع) علـى الـرغم 

من قصــــــر ھذه الخطبة، لیســــــت 
بالخطبة الطويلة، تســـتغرق مثلا ربع ً

ساعة أو ثلث ساعة لكن الاقتباسـات 

القرآنیة فیھا إثني عشر اقتباساً.

فاتني أن اذكـر ان الاقتباس فـي اللغة 

ھو أصله ما جاء في قصـــــــــة النبي 

موســــى (ع) في قوله تعالى "لعلي 

ٍآتیكم منھا بقبس أو أجد علـــــى النار 
ھدى".

ذھب ســــلام الله علیه حتى يقتبس 

من ھذه النار شـــــــــــــعلة فیقال له 
ً ِمقتبس، اقتبس شــــــــــیئا من تلك ُ

الشـــعلة. ھذا الأصل وھذا في اللغة 

العربیة عندما يتكلم الإنســـــــــــــان 

ويستشھد بكلام شخص آخر. 

الزھراء علیھا الســـــــــلام في بعض 

المواضــــــع من ھذه الخطبة لولا علوّ 
بلاغة القـــرآن الكــــريم وتمیــــز ھذا ّ

اللسان عن ألسـنة البشـر جمیعا لما ً
تبین أنھا استشـھاد من الآيات. يعني ّ

جاءت بما ھو في نسـق الكلام، وھذا 

دلیل واضــــــح على أن الزھراء علیھا 
الســــــــلام متعمقة في فھم الآيات ّ

والاستشـــــــــــھاد بھا في مواضعھا 

الصحیحة. من ھذه الآيات المقتبسـة 

فــــي خطبتھا عندما تقول "فحرمّ الله 
الشـــرك إخلاصا له بالربوبیة" تتحدث ً

عن العبودية � عز وجل والإخلاص له 

في أنه ھو الرب الذي يســــــــــتحق 

العبودية من دون غیره وبعد ذلك تأتي 
لھذا الاقـتـباس: "فاتقوا الله حق تقاته ّ

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". رأت أن ّ

ھذا المقطع من الآية المـــــــــــباركة 

يتناســــــــب مع المعنى الذي أرادت 

توضیحه. 

الآية الأخرى "وأطیعوا الله فیما أمـركم 

به ونھاكم عـــــــنه" ثم بعد ذلك تقول 

"إنما يخشـــى الله من عباده العلماء" 

في ســـــــــورة فاطر كلامھا في ھذا 

المقدار أن الإنسان أو الناس مأمورون 

بإطاعة الله عـز وجل فــي كل الأوامــر 

والنواھي. لكن من الذي يســــتجیب 

إلــى ھذه الأوامــر والنواھــي؟ الذي 

لـديـه علم فالـذي يخاف الله من؟ ھم 
العلماء، فضمنت ھذا الكلام ھذه الآية ّ

المباركة. 

الشيخ ناظم حطيط في أجواء ولادة الزهراء (ع):

عندما تقتبس الزهراء من كلام الله

تشعر وكأنك امام وحدة واحدة متماسكة

الشیخ ناظم الحطیط

ملف الولادة الميمونة

 يناير ٢٠٢٢
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الاقتباس الثالث: "اعلموا أنــي فاطمة 
ً وأبي محمد أقول عودا وبدءا ولســــت ً

أقــول ما أقـــول غلطا ولا أفعل ما أفعل ً
شــــــــــططا" ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ ً

تقول:" لقد جاءكم رسول من أنفسكم 

عــزيـــز علیه ما عنتم حـــريص علیكم 

بالمؤمنین رؤوف رحیم". انظــــــر لھذا 

الاســــترســـــال في كلامھا ھذه آية 

قرآنیة ولكن مع الاسـترسـال أصـبحت 

كأنھا جزء من كلامھا صـــــــــلوات الله 

علیھا.

وھذا ما يطلق علیه بالاقتـباس الـبلـیغ ُ

والبديع بحیث أنك لا تمیـز لوھلة أولـى 

بین كلامھا وبین الآية القرآنیة.

ثم تقول: "وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث 

لـي"، ھـي ھنا تحاجج الخلافة وتقول 
لھم إنكم تدعون بأنني أنا لا أســـتحق ّ

الإرث، بعد ذلك ماذا تقــتـــبس؟ تقول: 

"أفحكم الجاھلیة تبغون ومن أحســن 
من الله حكما لقوم يوقنون". الجـــــــزء ً

الأول من كلامھا أرادت أن تــثــبت لھم 
وتقول لھم أنكم إذا كـنــتم تدعون ھذا ّ

الادعاء وتصـــــروّن على أنه لا إرث لي ّ

فإنكم فـــــي ھذه الحالة تتبعون حكم 

الجاھلیة.

فــــــي المورد الخامس تقول: "ابتداراً 

زعمتم خوف الفتنة"، أنتم علــــــــــى 

أساس تخشــــــون أن تقع الفتنة في 

المسـلمین، ثم تقتبس فتقول"ألا في 

الفتنة ســـــقطوا"، في الحقیقة إنكم 

أنتم ســــــاقطین في الفتنة، "ألا في 
الفتنة ســــــقطوا وإن جھنم لمحیطة ّ

بالكافرين" وھكذا ســـائر الموارد التي 

اقتبســت فیھا الزھراء آيات قرآنیة في 

خطبتھا ســــــلام الله علیھا تدل على 

ھضــم الزھراء سلام الله علیھا للقرآن 

الكريم وتســــــــلطھا على المفاھیم 

المتضــــمنة في آياته وبین طیات ھذه 
الآيات متســـلطة تماما على كل ھذه ً

المطالب. 
وأيضــــــــــا عندما تقتبس ھذه الآيات ً

وتضـمن كلامھا بھا تجعلھا كأنھا وحدة ُّ

واحدة متماســــكة لیس فیھا اختلاف 

ولا تشــــــــــعر أنھا تأتي بكلام غیرھا 

بالـــرغم من أنه كلام الله، وھذه الدقة 

في الاختیارات تجعل الإنســـان يغیب 

عنه أن جزءا من كلامھا ھو من القرآن، 

فالمرء يشــعر أنه حديث متكامل لیس 

فیه أقواس أو فواصـــــل وإنما ھو كلام 

منسجم بالكامل.

لاحظوا ھذا المقطع عــــــــندما تقول: 

"وھذا كتاب الله بین أظھــــــركم أموره 

ظاھرة وأحكامه زاھـرة وأعلامه باھـرة 

وزواجره لائحة وأوامره واضــــــــحة قد 

خلفتموه وراء ظھوركم رغبة عنه بئس 
للظالمین بدلا". انظر مدى الانســجام ً

الكامل بــین ھذه العــبارات وبــین ھذا 
المقطع من الآية. طبعا لو أن شخصا لا ً

يعلم بأن ھذا المقطع الأخیــر ھو جــزء 

من آية قرآنیة فإنه سیتصـــــور أنه جزء 

من كلام الــزھــراء. فھــي أتت بنفس 

السیاق والنمط ولیس ھناك من تفكك 

في تلك العبارات التـي قالتھا الـزھـراء 

بل فیھا انسجام كامل.

ثم بعد ذلك مباشـــــــــرة بعد أن تقول 

"بـــئس للظالمـــین بدلا" تقول بعدھا 

وتأتـي بآية أخـرى: "ومن يبتغـي غیــر 
الإســــلام دينا فلن يقبل منه وھو في ًُ

الآخرة من الخاسرين" ھذه من سـورة 

الكھف وتلك في ســــــــورة آل عمران 

ولكن انظر لمدى الانســــــــــجام بین 

الآيتین فالآية التـــــي جاءت بھا بعدھا 

مكملة لكلامھا صلوات الله علیھا.

وھكذا بقیة الاقتباســات القرآنیة وقلنا 

أنھا اثني عشـــــــــر اقتباسا قرآنیا أنا 

عرضت علیكم ست أو سبع اقتباسات 

والبقیة علیكم أن ترجعوا لھذه الخطبة 

التي يجب أن نھتم بتفاصـــــیلھا لأنھا 

في الحقیقة مدرسة فیھا علوم غزيرة 

من علوم أھل البیت سـلام الله علیھم 

أجمعین.

نســــــــأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارتھا 

ســـــلام الله علیھا وشـــــفاعتھا يوم 

القیامة فــــي ھذه اللیلة لیلة الجمعة 

واستجابة الدعاء، الكثیر من المرضـى 

من أصحاب الحاجات ينتظرون دعاءنا لا 

بأس من قراءة الآية الشــريفة لقضــاء 

الحوائج وشـفاء المرضــى "أمن يجیب 

المضطر إذا دعاه ويكشف السوء". 

جاءت كلمة الشـــــــیخ ناظم في لیلة 

الجمعة ٢٠ ينايـر ٢٠٢٠ قبل يومین من 

حفل إحیاء ذكـرى ولادة الـزھـراء فــي 

المركز. 

جانب من الحضور

 يناير ٢٠٢٢
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كان عمره سـبع سـنوات تقريبا عندما 

بدأ مشوار التلاوة. 

بعد ســــنوات قلیلة حاز، رغم صــــغر 

ســــــــــنه، على المرتبة الأولى في 

ٍمســـــابقة لتلاوة القرآن الكريم على 
مستوى قراّء القارة الأوروبیة.

كانت البداية عندما وجد نفســـه يردد 

ويقلد بنجاح صــــوت القارئ الذي كان 

يفتتح مسلسـل يوسف الصـديق (ع) 
َ َ َ ُّْ ُ ِبآية: "إذ قالَ يوسف لأِبیه ياَ أبتَ إنــي ُ ِ ِ ِِ ِ

َ ََ ََّ ُْ ْ َ َرأيت أحَدَ عشَر كوكبًــــــــا وَالشمسَ ْ َ
َ َْْ ُ ُ ِوَالقمَر رأيتھم لـــــــــــي سَاجدينَ".. ْ ِ ِ َ َ

ّ فتشجع وشجعه الأبوان.ّ

إنه يوســـــف الأســـــدي (١٦ عاما)، 

الشــاب الیافع الذي كنا نســمیه في 

سنوات طفولته بالقارئ الصغیر عندما 

كنا ننسى اسمه. 

الیوم لم يعد أحد ينســـى اسمه فقد 

باتت المراكز والحســــــینیات تطلبه، 

وبإصــرار، لیفتتح مناســـباتھا الدينیة 

بتلاوات تأسر آذان المشاركین. 

قصدته "أخبار المركز" وقد كان يشنف ّ

آذان الحاضـرين بتلاوته الخاشـعة في 

احتفال ذكرى ولادة الـزھـراء (ع) فـي 

مركز الإمام علي (ع). قصـدته لتجري 

معه الحوار التالي:

- كیف كانت البداية؟

كنت في سن الســـــــابعة أو الثامنة 

تقريبا وتأثرت بمقدمة مســــلســـــل 

يوسف الصـــديق. تلك المقدمة التي 

فیھا تلاوة جمیلة رسخت في ذھني. 

فعندما كنت أدرس أو ألعب كان صـوت 

القارئ يتـــردد فـــي ذھنـــي. وجدت 

نفسـي أقلد تلك المقدمة فاكتشــف 

أھلي أن لدي اذن مرھفة وصـــــــوت 

جمـــــیل وان لدي موھـــــبة يجب ان 
انمیھا. ّ

-كم كان عمرك عندما شــــاركت 

لأول مــــــــرة فــــــــي الحلقات 

الأسبوعیة لتعلیم أحكام التجويد 

في مركز الإمام علي (ع)؟

بین ٩ و ١٠ سنوات.

-ومتى كانت اول مـرة قـرأت فیھا 

قراءة محفلیةّ؟

اتوقع كان عمري ١١ ســـــــنة بعد أن 

تدربت على يدي الأســـــتاذ " بیات". 

كنت أتدرب خلال أســبوع على تقلید 

تلاوة من التلاوات ثم في جلســــــــة 

التجويد كان الاســــــــــــتاذ يعطیني 

ملاحظات قیمة فـــي الأحكام وفـــي 

الصـــوت واللحن. أحیانا كان يقدم لي 
لحنا من الألحان ويطلب منـي ان أقلد ً

ھذا اللحن او ھذا المقام علــــى آيات 

لم اتدرب علیھا سابقا. 

-من تقلد؟

الاستاذ المرحوم مصــــــــــــــــطفى 

إســــــماعیل. الآيات التي قرأتھا قبل 

قلیل أمام الجمھور قلدت فیھا صـــوت 

مصطفى اسماعیل. 

-وكم كانت الــــــتمارين تأخذ من 

وقتك في البدايات؟ 

تقريبا ســـــــاعتین في الیوم. لم أكن 

أحدد الوقت مسبقا بل كنت أحاول ان 

أقلد المقطع الذي كان أســـــــــتاذي 

يحدده لي، وكان ذلك يستغرق أحیانا 

أكثر من ساعتین. 

-وحالیا؟

تقريبا بنفس الوتیرة. الصـــــوت يحتاج 

الى تمرين دائم فإذا توقف القارئ فإن 

الأوتار الصــوتیة ستبدأ بالضــمور لأنھا 

كالعضـــــــلات وكالذي يمارس رياضة 

كمال الأجســـــــــام الذي يحتاج إلى 

تمرين متواصل. 

- وھل كان اھل البیت او الجیـران 

يبدون أنــــــــــزعاجھم أحیانا من 

تمارين الصوت؟

لا. بعض التمارين يكون بالاســــــتماع 

فقط، وبعضــھا يكون بإطلاق الصـــوت 

وھذا يحتاج إلـــى اجتناب أوقات النوم 

مثلا. 

-ماذا عن مشـاركاتك بمسـابقات 

التلاوة؟

شاركت بمســـابقة على مســــتوى 

الدول الإســــــــــكندنافیة، وبعدد من 

المســـابقات على مســــتوى القارة 

الأوروبیة، وقد فـزت فـي إحداھا (عام 

٢٠١٧) بالمرتبة الأولى. 

-ھـل كـان للأھــل والأقــارب دور 

أكثر من التشجیع؟

كان والدي يقدم كل التســــــــھیلات 

المطلوبة، وكانت والدتـــي تأخذنـــي 
اسبوعیا الى حلقة القران الكريم في ً

مـــركــــز الامام علــــي (ع) رغم بعد ُ

المســـــافة بین البیت والمركز. وكان 

جدي يصــطحبني الى الحســـینیات 

القريبة ويشـــــــــجعني على اعتلاء 

المنبر. 

-ھل تلقیت ھدايا تشـجیعیة تعتز 

بھا؟

نعم من وكلاء عدد من مــــراجع الدين 

الذين زاروا السـويد. كذلك ھذا الخاتم 

الذي ألبسـه. كنت قبل ٣ سنوات في 

حرم الامام الحســـــین (ع) وشاركت 

في حلقة لقراءة القـرآن الكـريم، وبعد 

أن انتھیت قام أحد المستمعین وخلع 

خاتمه من اصــــــبعه ووضـــــــعه في 
أصــبعي.. وما زالت أتختم به منذ ذلك ّ

الحین. 

يوسف الأسدي 

بدأ التلاوة مع مسلسل "يوسف الصديق" 

ثم حظي باهتمام عدد من وكلاء المراجع
ي
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قال الله تعالــــى فـــــي محكم كتابه 

وعظیم خطابه:
"قل لا أســـألكم علیه أجرا إلا المودة ً

في القربى”

النعمة تأتي وتذھب، وإذا عـرفت قدر 

النعمة بقي لك أثرھا. لكن النعمة إن 

لم تســــــتفد منھا فھي لا تبقى ولا 

يبقى لھا أثـر، وأكبـر نعمة علینا يجب 

أن نحمد الله ونشـــــــكره علیھا ھي 

نعمة الـــولاية. الحمد � الذي ھدانا 

إلى ھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا 

الله. والحمد � الذي جعلـــــــــنا من 

المتمســـــكین بولاية أمیر المؤمنین 

والأئمة المعصـومین، إن لم نتمسـك 

بھم فبمن نتمســـك؟ ما ھو البديل؟ 

اخوانــــي! نحن أبناء المذھب من أم 

وأب موالـــین، خلقـــنا وولدنا وربما لا 

نشــــعر بقدر ھذه النعمة التي ننعم 

بھا.

 إن إخواننا المستبصرين من المغاربة 

وغیرھم ومن الحجازيین، حتى عندنا 

بعض الإخوة المستبصـرين ممَن ھم 

في بلاط الســـعودية، وممن ھم من 

الأمـراء يطلبون منا أن ندعوا لھم فھم 

في ضیق وفي حرج وحصـــار. الواحد 

منھم يجب أن يتصرف بخلاف قناعاته 

لســنین. ھل تتصـــورون بأن ھذا أمر 

ھین وبســـیط؟ أن تتصــــرف بخلاف 

قناعاتك؟! تصــــلي بخلاف قناعاتك. 

تصـــــــوم بخلاف قناعاتك. ھذا لیس 

بالأمر البسیط. نحن بألف نعمة. بألف 

خیــر. نأخذ حـــريتنا، نبكـــي علـــى 

الــزھــراء، نتحدث بكل حــرية. أولئك  

يتحســـــــرون على ھذه المجالس، 

ھناك اخوان في المغرب من الشیعة 

والموالین يتحســــرون على مجلس 

واحد من ھذه المجالس. ممـــنوعون 

من إقامتھا حتى في بیوتھم.

لذلك لا تقل عندي شـــــغل ولا يوجد 

لدي وقت، يا اخوانـي ھذه المجالس 

يجب أن نھــــتم بھا وأن نـــــنقل ھذا 

المیراث وھذا التراث إلى أولادنا. أنا لا 

أنزعج إذا أحضـــرت ولدك. دعوه يأتي 

ّحتــى ولم يكن يفھم علي أي كلمة 
ولكن دعه يصـــبح ماركة مســـجلة. 

دعه يـــرانـــي فـــي ھذه الھیئة وأن 

يعیش ھذه الأجواء. أنا لا أخاف علیك 

أنت ماركة مسجلة رفعت حب وولاية 

أھل البیت ولكن أولادك انـتـبه ھـناك 

خطة جھـنمــیة لھم. ھــناك نوع من 

المســــــــخ لھم، فاھتموا بأولادكم. 

اعطــوا أوقاتكم لأولادكم  افھمــوھم 

واستمعوا لھم. أجبھم عن أسئلتھم 
لا تقل لھم: لاحقا ستكبر وتفھم. ً

حمل السـید محسـن طباطبائي معه في مجالســه، خلال 

اللیالـــي الفاطمیة فـــي مـــركـــز الإمام علـــي (ع) فـــي 

سـتوكھولم، تجارب سـنوات عديدة من التبلیغ ضـمن جالیة 

مســـــــــلمة في البرازيل: جالیة كانت، وحتى زمن قريب، 

حديثة العھد بالثقافة والاحكام الاســـــــلامیة. لذلك، جاءت 

كلماته كشـريط مصــور تتوجه فیه الكامیرا صوب المتباينات. 
كان المســـــتمع يتنقل بین الاسلام كنظرية وعقیدة، وبین ّ

الإسلام كممارسة على أيدي مســــلمین لا يحیطون علماً 
بدينھم إلا قلیلا. ً

جال سـماحته على ٣ محاور أسـاسـیة في كلماته: أشــار 

إلى مقام الزھراء (ع) متســــائلا كیف يعتقد بعض الناس ان 

الزھراء إمرأة عادية وھي التي لا يرضـى الله عن أي مخلوق 

لا ترضـــــــى عنه الزھراء. المحور الثاني كان معرفة الإمامة 
والإئمة معــرفة تتخطــى، كما عبـّـر، المعـــرفة الظاھـــرية ً

لتلامس المعــــــرفة الباطنیة. ومحور ثالث تمحور حول واقع 
المسلمین الیوم وخاصة الشـباب منھم، مقارنا بین العقیدة ً

والسلوك. 

كان القاموس اللغوي للسید قريبا من اللغة المحكیة وكانت ّ

عباراته وألفاظه مأخوذة من يومیات المســـتمع إلى الدرجة 

التي جعلت ھذا المستمع لا يشعر بالإطالة. 

أعتلى سـماحته المنبر في الخامس من شــھر يناير وحتى 
الســـابع منه مســـبوقا كالمعتاد بتلاوة لیلیة للقرآن الكريم ً

وملحوقا كل لیلة بالرادود السید سعد الخطیب.

طیه نقل - شبه مختصـر- لكلماته في اللیالي المشـار إلیھا 
ً ً ً أمام جمھور شكل حضورا جیدا، نوعا ما، قیاسا بالمناسبات ً

التي ما زالت تعقد في ظل جائحة كورونا ومتحوراتھا. 

سماحة السيد محسن طباطبائي في ذكرى شهادة الزهراء (ع): 

هل تتوقع بأن فاطمة امرأة عادية 
والله لا يرضى عن مخلوق لا ترضى عنه فاطمة؟

 يناير ٢٠٢٢

ملف الشهادة الأليمة

لليالي 
ا

الفاطمية 

إن عدم معرفة محمد وآل محمد ١٠٠ ٪ يساوي الضلال بعينه. 
فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

اللیلة الاولى
سماحة السيد محسن طباطبائي: 



١٣ يناير ٢٠٢٢

عن رســـــــول الله (ص) "ملعون من 

حمل ولده علـــــــى العقوق" لا تقل 

أولادي لا يســـمعون ولا يحترمون بل 

قل: أنا لم أعــرف كیف أربیھم، عندما 

ترى ابنك منحرفا ولا يسمع كلامك لا 

تقل ابنـــــــــــي عاق بل قل أنا عاق 

لولدي، أنا لم أعرف كیف أربیه.

صحیح أنھم (الســــــــــــلطات) ھنا 

يدعموننا ويعطونا إعانات وحفاضـــات 

وكذا ولكن ھل يعطـــون لأولادك غذاء 

الــروح؟ غذاء العقیدة؟ يا بنت الحلال 

تقتلین نفسك حتى يصـبح لديك ولد 

كي لا يقال عنك عاقرا! أصـــبح لديك 

ولد فكم قـــرأت من كتب عن تـــربیة 

الأولاد؟! أيھا الشـــــاب الذي تريد أن 

تنجب أولاد كم كتابا قرأت عن وظیفة 

الوالدين تجاه الأولاد؟ فقط نعـرف من 

الزواج غرفة النوم؟

اذھبوا وراجعوا اقــــــرأوا. ھناك كتاب 

اســـمه "الطفل بین الوراثة والتربیة" 
كتاب مھم. دعونا نتعب قلیلا نستمع ً

ونقرأ حتى لا يصــــــبح أولادنا ضحیة 

شــــھواتنا، كثیر من الأولاد الیوم ھم 

ضحیة شھوات.

أنا لا أريد أن أقرأ علیكم مجلســـــــــا 

روتینیا، لا بد وأن تخــرج من ھنا وأنت 

مســـــــتمع لحكاية جديدة وأن ترى 

زوجتك أثــرھا فــي البیت، والــزوجة 

التي تحضـــــــــر ھذه المجالس من 

المفروض أن يـرى زوجھا أثـرھا ولكن 

ھـــــــــناك نقطة مھمة، أن لا تذھب 

للبیت وتقول لھا: ھل ســــــــــمعت 

الشــــــــیخ ماذا قال؟ والمرأة تذھب 

لزوجھا وتقول له: ھل ســــــــــمعت 

الشـــــــیخ ماذا قال؟ كل واحد منكم 

يقول: ھل سمعت الشـیخ ماذا قال؟ 

يؤشر على نفســـــــه! ابن الرواندي 
ّ يعلم الناس الصــلاة وھو لا يصـــلي! ّ

فقط تــــريد من زوجتك أن تكون كحور 

العین وأنت مثل شـــــــــــمر بن ذي 

الجوشن! ما الفائدة؟ 

لا أن نتوقع من غیرنا أن يصـــــــــــبح 

كالملائكة ونحن كإبلیس! تـــــريد أن 

تكون ھي كحور العین وأنت شـــكلك 

يقطع الشـــــــھیة؟ النبي ماذا قال؟ 

يروى عنه "تزينوا لنســـــــــائكم كما 

تريدون أن يتزين لكم". لا أن تأتي 

وجھك السجن وقفاك المستشفى! 

عشــرة أمور من أسباب عذاب القبر: 

واحدة ترك الصـــلاة، عقوق الوالدين، 
شـرب الخمر، التبول واقفا، ترك الحج ً

ومن جملتھا من دخل علـــــى عیاله 
عبوســـــــــا، المؤمن حزنه في قلبه ً

وبشـــره في وجھه، صحیح أم لا؟ ما 

ذنب ھؤلاء؟ 

موضـوع حديثي أيھا الإخوة والأخوات 

ھو المعرفة، معرفة المعصوم، معرفة 

النبـــي وآل النبـــي. كلكم الحمد � 

تعرفون أســـــــماء الانبیاء وتعلمونھا 

لأولادكم إن شــــــــاء الله، لیس فقط 

تعلمونھم بأن من اخترع الكھـرباء ھو 

أديســــــــون ومن اخترع التلفون ھو 

فلان. علم إبنك وقل له من ھو الامام 

الصــــــــــــادق، في البرازيل افتتحنا 

مدرسة باسم الإمام الصـــادق، أحد 

الإخوان اللبنانیین قال: سـیدنا ھنا لا 

أحد يعرف من ھو الإمام الصــــــادق، 

فقلت له: أعــرف ذلك ولكن نـــريد أن 

نعرفّ العالم علیه. الإمام الرضــا ماذا 

قال؟ "أحیوا أمــــرنا رحم الله من أحیا 

أمــرنا" قیل له كیف؟ قال: أن تتعلموا 

مـنا تعالــیم أھل الــبــیت، "لو علموا 

محاسن كلامنا لاتبعونا".

وھذه انا جربتھا، ھناك بروفیســــــور 

ألماني رجل كبیـر الآن ھو مقعد، ھذا 

أسلم بحديث واحد سـمعه مني عن 

رســــــول الله (ص) قال لي: ھذا من 
المفتــــرض بأن يكتب بالذھب. نحن ُ

في نعمة لا نعرف قیمتھا ولا نشعر 

بھا، يقول الحدبث: "تذكر اثنان وانس 

اثنان: تذكر إحســـــــــان الناس إلیك 

وإســــــــــــاءتك للناس وإنس اثنان: 

إحســـــــــانك للناس وإساءة الناس 

إلیك"، صـدقوا ھذا الرجل قال لي: إذا 

عملنا بھذا الحديث ستصــــبح الدنیا 

كلھا المدينة الفاضلة. 

نرجع إلى موضـــــوع المعرفة، عندنا 

ھذا الدعاء نقرأه ويســـــتحب قراءته 

في عصـر الغیبة اقرؤوه ھو من أربع أو 

خمس صفحات مطلع الدعاء: "اللھم 

عرفني نفســـك فإنك إن لم تعرفني 

نفســــــــك لم أعرف رسولك، اللھم 

عرفني رســولك فإنك إن لم تعرفني 

رســــــــولك لم أعرف حجتك، اللھم 

عـرفنـي حجتك فإنك إن لم تعـرفنـي 

حجتك ضللت عن ديني".

يعنــــي عدم معــــرفة الحجة ١٠٠ ٪ 

يساوي الضـلال بعینه. "من مات ولم 

يعـــــــــــــــرف إمام زمانه مات میتة 

الجاھلیة"، سألت أحد المشايخ كان 
سـلفیا في المدينة المنورة. ســألته ً

عن ھذا الحديث تقـبلونه أم لا؟ فقال 

لي: ھذا حديث صـحیح على شــرط 

الشـــیخین فقلت: من إمام زمانكم: 

فكـــر كثیــــرا ثم قال: إمام الجماعة. 

سألته ھل تقصـــد إمام المســـجد؟ 

قال: نعم. قلت له: إذا أنا وھــــــــؤلاء 

الحجاج وھؤلاء المالیزيین القصار ھل 

يعــرفون إمام الجماعة؟ قال: لا، قلت 

له: يعني إذا مات ھؤلاء يذھبون إلـى 

جھنم؟ كفرة يعني؟

لليالي 
ا

الفاطمية 



بقــي حائـــرا فقلت له: من مات ولم ً

يعـرف إمام زمانه يعنــي الإمام الذي 
عینه رسول الله، ورسـول الله لا يعین ّ

الا من عینه رب العالمین! الحمد �. ّ

أعزائي المعرفة ما المقصــــود منھا؟ 

نحن نتصور بأننا نعرف الإمام علي بن 

أبي طالب، ھل ترون الصــور يضــعون 

علي بن أبي طالب وفي يده سـیف. 

لا أريد أن أقول بأن علــــي بن أبــــي 

طالب لم يكن يحمل ســـــــیفا ولكن 

علینا ان نعطي لعلـي بن أبـي طالب 

صورة من نھج البلاغة، صورة من تلك 

العدالة التي ھم ســــموھا صــــوت 

العدالة الاسـلامیة. مولى الموحدين 

وإمام المتقین علــي بن أبــي طالب 

أمیر المؤمنین صــلوات الله وســلامه 

علیه لماذا لا تعطـــــــــــي مثل ھذه 

الصـورة! العباس يضـعون له ريشــات 
ومحمــــر ومخطط وكأن الجمال بھذه ّ

الأشــیاء! جمال الرجل وكمال الرجل 

لیس بأن يكون مثل المـــرأة محمــــر 

ومخطط. جمال الرجل يختلف. صفاته 

تختلف. الرجل شــجاعة، شـــھامة، 

كرم. 

الحاصــــــــل معرفة الإمام من الأمور 

الواجبة لماذا؟ الآية ماذا تقول "إن الله 

وملائكته يصـــلون على النبي يا أيھا 

الذين آمنوا صـــــلوا علیه وســـــلموا 
تسلیما". ً

ھذه الآية كم أمــرا فیھا؟ الأمــر الأول 

"يا أيھا الذين آمنوا صلوا على النبي" 

ســـــھل ألیس كذلك؟ "وســــــلموا 
تســـلیما"، من يعرف الإعراب باللغة ً

العربیة "تسـلیما" ماذا يكون؟ مفعول ً

مطلق، يعني قمة التســـلیم، يعني 

نفذ ولا تعترض.

ھل تـــــــرون بعض الناس ماذا تقول! 

الإمام الحسـن كیف يصــالح معاوية؟ 

يتفلســـف! يقول: أنا يعجبني الإمام 

الحسـین فقط، ثورة نضـال إباء جھاد! 

ھل تعـرفون بأن ھذا للكلام ھو إھانة 

للإمام الحســــــین، ألم يقل النبي: 

إمامان قاما أو قعدا، ما معناھا؟

"وسلموا تسلیما" يعني ماذا؟ يعني 

مائة في المائة يجب أن تســـــــــلم 

للمعصـوم لا يوجد ھنا ٩٩ بالمائة! إذا 

كنت تدعــــــــي بأنك تابع له ومطیع 

وموالي اترك ھذه ال "لماذا".

سمعتم بقصـــــة أن النبي في شھر 
رمضــان كان صائما وفي سفر فنزلت ً

الآية: "فمن كان منكم مريضا أو على ً

سـفر فعدة من أيام أخر" ففطر النبي 
وأمر أصـــــحابه بأن يفطروا إلا حزقیل ّ

وبزقیل، إلا ھؤلاء الذين أصـــــــــبحوا 

أقدس من رسول الله.

ھؤلاء قال لھم النبي أفطـروا لماذا لم 

تفطروا؟ فقالوا: إننا نخاف الله! النبـي 

لا يخاف الله وأنت تخافه؟ ھــــؤلاء لم 

يعرفوا رسول الله ولذلك عصــــــوا أمر 

رســول الله. ظاھرھم إســـلام ولكن 

ھم لیسوا كذلك.

يجب أن يكون التســـلیم مطلقا مائة 

بالمائة ولیس ٩٩ بالمائة. حتــــــــى 

التسلیم للفتوى. 

ھل تعــرفون بأن النبــي يحیــى ذبح ُ

وقطع رأســـــه من أجل فتوى؟ اقرأوا 

كتاب "شھداء الفضـــــــیلة" للعلامة 

الأمینـي، كم من العلماء المجتھدين 

الذين قتلوا واستشــــــھدوا من أجل 

فتوى! ونحن ما شاء الله أطباء وخبراء 

في الســیاسة وفي الاقتصــاد وفي 

الاجتماع والكل يفتــي! "من أفتـــى 

بغیر علم فقد تبوأ مقعده من النار". 

 أعزائي إذا اشتريت سیارة  ماذا تجد 

فیھا؟ فیھا دفتر تعلیمات، ضــــع فیھا 

بنزين كذا، ضع الزيت بھذا الشـــــكل 

ألیس كذلك؟ كل المواصفات موجودة 

كیف تفتح الباب وكیف تغیـــر الفلتـــر 

وھكذا، فھل تقول سـأطبقھا كلھا إلا 

واحدة وھي البنـزين، البنـزين غالـي 

فبدل البنزين أريد أن أضـــــع ماء! ھل 

ھناك من ســـــیمنعك؟ لا، ولكن ھل 

ھذه السیارة ستمشي؟ 

نحن عندنا مؤسســـــــــــة في قم، 

مؤسسـة باسم مؤسســة الإمامة، 

فـــي معــــرفة الإمامة والإمام، فھل 

تعرفون كم سنة دراسـة تحتاج؟ مثل 

الدراســــــــة الجامعیة تحتاج لأربعة 

سنوات حتى تصـــــــل إلى مقدمات 

معــرفة الإمام والإمامة، ھذا غیــر إذا 

أردت أن تأخذ دكــتوراه الله الأعلم كم 

تحتاج من الســــــــنوات فیھا! ونحن 

نتصور معرفة الإمام في القلادة التي 

على شكل سـیف ومكتوب علیھا: يا 

علــــي، ونكتب يا علــــي ويا فاطمة 

وانتھى! 
أنا ھنا عندي أربعون حديثا فـــــــــي ً

معــرفة فاطمة ومن ھــي فاطمة، لا 

أعـــرف فـــي ھذه اللیالـــي إن كنت 
سـأسـتطیع ذكرھا جمیعا. أعتذر من ً

الإطالة علـــیكم وأعـــتذر من ھفوات 

اللسان ولكن يجب أن نكون واقعیین، 
"وما أوتـــیـــتم من العلم إلا قلــــیلا" ً

والقلیل ھذا أقل القلیل.
عموما معرفة المعصــــوم لیســـــت ُ

معرفة الھوية الشـخصــیة، يعني كم 

ھو عمره وما ھو اســــــمه وأين مات 
وأين ولد وكم ولد عـــــــنده، أبو لھب ُ

يعرف النبي أحسن مني ومنك.

مع الأسف عندنا اختصـار لشـخصـیة 

الأئمة.

الحســـین اختصــــرناه فقط في يوم 

عاشــــوراء. أين بقیة ســــیرة الإمام 

الحســــین؟ أين بقیة سیرة فاطمة؟ 

رب العالمین بعظمته لا يرضــــى عن 

أي مخلوق ولا علـــــى أي موجود إلا 

بأن ترضى عنه فاطمة. ھل تتوقع بأن 

فاطمة ھي امرأة عادية؟ مع الأسـف 

ھناك من يقول: نعم ھــــي امـــــرأة 

عادية. ھي من البشـــــــــــر فلماذا 

تغالون؟ الغلو ھو أن نقـول بأنھم آلھة 

وھم لیسوا كذلك. أحد علماء السنة 
في السعودية قلت له: ھل فوض الله ّ

أمـــــر الوجود والخلق لملائكته؟ قال 

نعم. قلت له: ومن افضـــل؟ الملائكة 

أم النبي (ص)؟ قال: النبي، قلت له: 

يعنــي الله يفوض للملائكة ولا يفوض 

لمحمد وآل محمد؟

 يناير ١٤٢٠٢٢

ملف الشهادة الأليمة

جانب من الحضور

لليالي 
ا

الفاطمية 



ســأقرأ لكم حديثا لأنه في كل مكان 
يذكـــــر فیه أحاديث أھل البیت تھبط ُ

الملائكة، � ملائكة جوالة. اذكــــروا 

فـي بیوتكم فاطمة وأحاديث فاطمة. 

فــي كل بعد من أبعاد حیاتك، وفـــي 

كل نفس نتنفســـــــه يجب أن يكون 
مقـــرونا مع تعالیم محمد وآل محمد. ً

� ملائكة جـــــوالة وھذه الملائكة 

عملھا ھو أن تنظـر إلــى الأرض فــي 

كل مجلس ذكــر النبــي وآل النبـــي 

وأحاديثھم فإن ھذا المجلس يــزھــر 

لأھل السـماء كما تزھر النجوم لأھل 

الأرض فتھبط الملائكة لھذا المجلس 

فتتشــرف بذلك المجلس وتتبارك ثم 

بعد انـتھاء المجلس وعــندما يــنفض 

المجلس تعــرج إلـــى محل عبادتھا. 

ھناك ملائكة آخرين يشــــمون منھم 

رائحة خاصة: المسـك والعنبر؛ رائحة 

طیبة ما الذي حدث؟ قالوا: كنا فــــي 
مجلس ذكــر فیه النبــي وآل النبــي ُ

وأحاديــثھم، أين العــنوان؟ قالوا: لقد 

انفض المجلس فأجابوا: وإن. أعطـونا 

العنوان، فیشـــیرون لھم بأماكن تلك 

المجالس فـــــتھـــــبط تلك الملائكة 

والمجلس فارغ من البشـــــر وتتبرك 
بجدران وأرض ذلك المكان لأنه ذكــــر ُ

فیه محمد وآل محمد.

قال الإمام الصـــــــادق (ع) عن قیمة 

معــرفة فاطمة، "فمن عــرف فاطمة 

حق معـــرفتھا فقد أدرك لیلة القدر". 

فـي حديث ثان عن النبـي (ص) "من 

أحب فاطمة ابنتــي فھو فـــي الجنة 

معي ومن أبغضھا فھو في النار"، في 

خطاب النبـي لعلــي: "يا علــي أنفذ 

لما أمــــرتك به فاطمة فقد أمـــــرتھا 

بأشــــــــــــیاء أمر بھا جبرائیل" وھل 

جبــــــرائیل يتكلم من عنده! فعموماً 

فكیف بنا أن نكون مع فاطمة؟

----- نعي باللھجة العراقیة -------

١٥ يناير ٢٠٢٢

الدين موقف. أما اللاموقف- تجاه الظلم- 

فهذا يعني أننا لسنا متدينين!

اللیلة الثانیة

قال الله ســبحانه وتعالى في محكم 

كتابه وعظیم خطابه:

"ألم أعھد إلیكم يا بنـــــــي آدم أن لا 

تعبدوا الشـــیطان إنه لكم عدو مبین 

وأن اعبدوني ھذا صراط مســـــتقیم 
ً ّ وقد أضل منكم جبلا كثیرا أفلم تكونوا ّ

تعقلون”

اســتمرارا لموضــوع بحثنا في اللیلة ً

الماضـــیة وھو موضـــوع المعرفة وما 

يــــرتبط بالمعــــرفة وھو بحث يحتاج 

لأوقات كثیرة سـیما أن أبناء المذھب 

قد ابتلوا بالنظرة الســــــــــــــطحیة 

والمختصــــــرة والمختزلة في أوقات 

معینة وفي نقاط جغرافیة خاصــــــة. 
فأصبح الحســین مثلا مختصـــرا في ً

يوم عاشــوراء، وھكذا أئمتنا الآخرين 

فحددنا الارتباط بھم فــــي وقت دون 

وقت وفي زمان دون زمان. 

 تعلمون انه جاء فــــــــي دعاء كمیل 

"إلھي صـــــبرت على حر نارك فكیف 

أصبر على فراقك" ما المقصــــود من 

فـــراق الله؟ وكذلك قوله: "وفــــرقت 

بیني وبین أحبائك وأولیائك" ھذه من 

المصـائب على الإنسـان إذا فرق الله 

بینك وبین أحبائه وأولیائه. منتھـــــى 

الشـقاء أن يبتعد الإنســان ولو لحظة 

واحدة عن محمد وآل محمد (ص).

المـراد من الفـراق ھو البعد المعنوي 

أو الابتعاد والفراق في السـلوك، في 

الكلام، في التصـرف، فنحن كل أبعاد 

حــیاتــنا يجب أن تكون مــتطابقة مع 

تعالیم مدرسة أھل البیت ١٠٠ ٪ في 

كل زمان ومكان. وأنــــــتم تعلمون ان 

الذين يذھبون إلى الكنائس حصـــروا 

الدين في الكنیســـة وفي يوم معین 
باسم يوم الأحد، وأيضــــــا الكثیر من ً

المسـلمین الیوم حصــروا الدين في 
المساجد وأيضا في يوم معین باسم ً

يوم الجمعة. وأيضـــــــــا الارتباط با� ً

حصـــــروه في وقت معین وھو شھر 

رمضان. 

ھناك أمور عديدة تكون باســم الدين 

لكنھا ضد الدين. يســـــمونھا "الثورة 

البیضــــاء"، لأنھم بشــــكل علني لا 

يســـــــــتطیعون أن يقولوا بأنھم ضد 

الدين.
أذكر لكم حديثا إما عن الإمام الباقر أو ً

عن الإمام الصــادق علیھما الســلام 

ولا فرق بین أئمتنا، ســــــــــأقرأ أولاً 
الحديث ثم ســـأشـــرحه لاحقا، "إن ً

بني أمیة أطلقوا للناس تعلم الإيمان 

ولم يطلقوا للناس تعلم الشــــــــرك 

لأنھم إذا حملوھم علیه لما عـرفوه". 

ماذا يعنــي ھذا؟ يعنــي بنـــي أمیة 

سمحوا للناس تعلم الإيمان من صوم 

وصلاة وقراءة قرآن، ويبنون مسـاجد، 

وھذه موجودة إلــــى يومنا ھذا ولكن 

لم يسـمحوا للناس بأن يتعرفوا على 

ما يخالف الإيمان، ولذلك يصبح ھناك 

ازدواجیة. 

السيد طباطبائي

سماحة السيد محسن طباطبائي: 
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مع الأســـــــــف بتنا نخلط بین الحلال 

والحرام من حیث لا نشعر. 

ھل سمعتم عن الخیام الرمضــــانیة؟ 

خیم رمضــانیة! الفنانة الفلانیة تغني! 

والفنان الفلاني كذا وتلك تـرقص! خیم 

رمضـانیة. ھكذا يحرفون الدين انتبھوا، 

علینا أن نتعـرف علــى ديننا كما عرفّه 

الله ورسوله وأئمته علیھم السـلام. لا 

أن نعرفه بحســـــب ما يعجبنا، سیدنا 
المرجع الفلاني لا يعجبني معقد فـي ّ

حین ان الشــريعة سمحاء، ماذا يعني 

ھذا الكلام؟ ھل يعنـــــــي لا حلال ولا 
حرام؟ ھذه العبارات تســتغل من أجل ُ

إبعاد الناس عن الحلال والحرام.

لذلك أعزائي الطريقة الشـیطانیة عند 

ھؤلاء ھي العمل باســـم الدين ضـــد 

الدين، نتعلم صلاة وصوم ومســـــاجد 

جمیلة ومزركشــــــــة ومنارات ومآذن 

وقبب وشـــیوخ مھندمة ولكن إن أردت 

أن تتعلم ما يخالف الدين، ممنوع.

أصحاب الجباه الســــــود من ھم؟ ألم 

يكونوا مع علــي بن أبـــي طالب! ھذه 

الحالة ســببھا عدم المعرفة الحقیقیة 

يا اخوان. إن أردت أن تعرف شــیئا لا بد 

وأن تعرف ما ھو ضده أيضا.

فھنا تأتي ضرورة معرفة الإمام وضرورة 

معرفة الإمامة. 

أعزائي! الحیاة بدون معصـــــــوم ھي 

كالحیاة بدون قطب الــرحا، إذا نـــزعت 

مركز دولاب الســـــــــیارة ودفعته في 

الشــارع سیمشــي ويدور ولكن كیف 

سیمشـي؟ ھل بانتظام؟ ھؤلاء قطب 

الوجود، قطب الحــــیاة ھم محمد وآل 

محمد (ص).

 يجب علـــــیـــــنا أن نفدي كل وجودنا 

لمحمد وآل محمد لا من أجلھم بل من 

أجلنا. حتـــى نحیا الحیاة الحقیقیة، لا 

حــیاة الذل والھوان والاحــتقار. عموماً 

الأئمــة (ع) مقامھم مقام خاص ھــذه 

مشـیئة الله بأن يدير العالم بالنبي وآل 

النبي. 

الله عنده برنامج وھو الغربلة "لتغـربلن 

غـــــــربلة" فلیس الايمان فقط بلقلقة 

اللسان.

 بالأمس ذكـرت أن النبــي يحیــى (ع) 
"سیدا حصــــورا" ھكذا الله يلقبه، قلع ً

رأســــــه من أجل فتوى، ما ھي ھذه 

الفتوى؟ ھو الــــزواج مع الـــــربیبة أي 

الزواج من ابنة الزوجة، الملك في ذلك 
الوقت تـزوج من امــرأة عندھا ابنة من ّ

زوجھا السابق،  وكلما أرادت أن تنجب 

من الملك حتــى تنتقل الملكیة لھا لم 

تنجب، فــزينت ابنتھا للملك وكان ثملاً 

فعشــــق البنت وتعلق بھا وأراد الزواج 

منھا، فطلب من النبي يحي أن يزوجه 

بھا فقال له النبي يحیى بأن الزواج من 

الربیبة حرام. 
عموما لا أريد أن اطیل علـیكم، الملكة ً

حرضت الملك على النبي يحیى الذي 
ألقي القبض علیه وقطع رأسه.ُ

حكم الله يجب ألا نــتلاعب به، لا يجب 

أن نريد الدين بحســب ما يعجبنا ونريد 

الإمام الذي يعجبنا.

الدين موقف، أما اللاموقفیة فـــــي أن 

نرى الظلم ونبقى ســـــاكتین حتى لا 

تتضـرر مصـالحنا فھذا يعني بأننا لسـنا 

متدينین! 

أنتم تعلمون فـــي ما يــــرتبط بالحدود 
والديات، أحدھم يقتل والآخر يشـاھد، ّ

الحكم الأول لمن باشر القتل القصاص 

ھل تدرون ما حكم الثاني؟ تســــــمل 

عـیـناه! يقلعون عــیــنــیه! الله أعطاك 

عینین حتى تتفرج على شـــــــــخص 
يقتل؟ حتى تقول نحن غیر منحازين لا ُ

مع الحق ولا مع الــــــباطل؟  لا. إذا لم 

تكن مع الحق فأنت مع الـــــــــــباطل. 

اللاموقفیة في الإسلام ممنوعة.

بعض الإخوة يقول: ســــــیدنا! العلماء 

يتدخلون بالســــــــیاسة. العلماء غیر 

محتـرمین! كیف غیـر محتـرمین؟ وھل 
جاء علماؤنا كي يحتـرموا؟ من أجل ان ُ

يقدســـــوا؟ ائمتنا. ھل جاؤوا من أجل ُّ

ذلك أم أنھم جاؤوا من أجل إجـراء حكم 

الله حتى لو سـالت دماؤھم وســبیت 

نساؤھم، ألم يقل الإمام الحسین (ع) 
"وكأني بأوصالي تقطعھا عســـــــلان ُ

الفلوات"، عــــــــــندما قال لمحمد بن 

حنفیة: إنــي مقتول لا محالة قال: وإذاً 

لما حمل العیال؟، فقال له الإمام: شاء 

الله أن يراھن ســـــــبايا. يعني أنا فداء 

الدين والإسلام "إن كان دين محمد لم 

يستقم إلا بقتلي فیا سیوف خذيني".
عموما ھناك عدة تســـــــــاؤلات حول ً

الإمام المعصـوم، البعض قد يقول ھذه 

دكتاتورية ألا نســــــــأل الإمام أو أن لا 

نعترض علیه.

أولا عـزيـزي! وھل تعتـرض أنت علــى ً

الطبیب أو علــــى المھندس؟ إذا كنت 

تعـتقد بأن ولايـتھم واجـبة علــیك وأنه 

مفترض الطاعة فلم الاعتراض علیھم؟ 

ألأنك أعلم منھم؟ 

ھناك أمــران فــي الآية التالیة "إن الله 

وملائكته يصـــــلون على النبي" الأمر 

الأول "يا أيھا الذين آمنوا صـــــلوا علیه 

وكلنا نصـلي علیه لأن فیھا ثواب، الأمر 

الثاني "وسلموا تســــــلیما"، مفعول 

مطلق يعني قمة التســــــــلیم، كیف 

ستسـلم إن كنت لا تعرفھم؟ لذلك لم 

يعرفوا رسول الله ولھذا لم يسلموا له، 

قضـیة العصـاة وقضـیة تقسـیم الغنائم 

وغیرھا من ھذه المســـــــــائل. كانوا 

يعصـــــون رسول الله. كانوا ينادونه من 

وراء الحجرات. كانوا يصـــــرخون، يقول 

"كنا نصـــــرخ برسول الله" وكأنه صغیر 
ً ويصرخ علیه علما أنه لا يحق ان تصـرخ ُ

حتى على الصغیر.

 يناير ١٦٢٠٢٢

ملف الشهادة الأليمة

السید سعد الخطیب

لليالي 
ا

الفاطمية 



(ھنا عرج ســــماحته على موضــــوع 

التعامل مع الأولاد مع التــركیــز علــى 

عدم جواز ترھیبھم او التصــــــرف في 

اموالھم وحاجیاتھم). 

وأضاف سماحته متسائلا: 

ھل يمكن أن نـــــــتفاعل مع إمام دون 

إمام؟ ھل يمكن محاسـبة الإمام لماذا 

فعلت ھـــــــذا ولم تفعل ذاك؟ أو لماذا 

قاتلت أو لماذا صـالحت؟ للأســف ھذا 

الذي يأتي ويبرر موقف الإمام الحسن، 

كتب جمیلة كتبت فـــــي ھذا المجال 

عن صلح الإمام الحســـن. لكن أنا من 

أكون حتى أناقش الإمام الحســــــن؟ 

النبي (ص) يقول "إمامان قاما أو قعدا" 

سواء صالح أم لم يصالح. 

 كلا، لا يمكن الاعتراض على المعصوم 

ولا يمكن محاجته، نعم يمكن السـؤال ّ

من باب الاستفھام لا من باب الانكار.

أنتم تعرفون ھناك ســؤال اســتنكاري 

وھناك سـؤال اســتفھامي. للأســف 

لدى البعض تعنت. أمیر المؤمنین يقول ّ

"ســــــلوني قبل أن تفقدوني" قام له 

ذلك التعیس ســــــــعد بن أبي وقاس 

يقول: يا علي قلت ســـــلوني قبل أن 

تفقدوني، كم شــــــــعرة في لحیتي 

ورأسي؟ 

أحدھم قال للإمام: يا علـــــــــي قلت 

سلوني قبل أن تفقدوني، سـأسـألك 

ســــؤالا، عنزة أو شـــــاة وطأھا كلب 

فأولدھا ھذا المولود ماذا نســــــمیه؟ 
كلب أم شاة، وطبعا ھذا سؤال تعنتي ً

ولذلك الإمام يقول لا تسأل تعنتا. ً

كان عمري عشـــــــــرين سنة عندما 

ذھبت إلى خوزســــــــــــــــتان، بدأوا 

يمتحنوني: مولانا عندي مســـــــألة، 

تفضــل، ما ھو اسم أم موسى؟  كیف 

تزوج أولاد آدم؟  يجب أن نسأل أسئلة 

تنفعنا، قل لي ســـــیدنا علمني كیف 

أتعامل مع زوجتي، ســیدنا كیف أربي 

أولادي وكیف أتعامل مع جیراني وكیف 

أرتبط مع أرحامي. الخ. 

نرجع إلى موضوعنا لم يســــــــــــألوا 

المعصـــوم لماذا نصـــلي أربعة ركعات 

ولماذا كذا؟ لا. يســـألونه عن الشـــاة 

التي وطأھا كلب فأولدھا ماذا نسمي 
المولود كلبا أم شــــاة؟ قال له انظر له ً

في شرب الماء إذا كان يلغ اللســـــان 

فھو كلب وإذا كان يكرع فھو شـــــــاة، 

فأجابه الــــرجل: تارة يلغ تارة يكــــرع، 

(ھؤلاء الذين فــي قلوبھم مــرض ماذا 

ســـتفعل لھم؟) انظر له في الجلوس 

إذا كان يقعى فھو كلب وإذا كان يـربض 

فھو شــــــاة، فأجابه: تارة يقعى وتارة 

يربض، فقال له: انظر له مع الماشـــیة 

إذا كان يتقدم فھو شــاة وإذا كان يتأخر 

فھو كلب، فأجاب: تارة يــــــتقدم وتارة 

يتأخر، (ھذا الشـخص المعاند ألا يجب 

الــتخلص مــنه؟)! بعدھا قال له اذبحه 

فإذا وجدت فــیه معدة وأمعاء فھو كلب 
وإن وجدت به كرشــا فھو شـــاة، ماذا ً

ســــیقول له الآن؟ ذبحته ووجدت فیه 

الاثنین؟ 

لا يجوز الــتعامل مع إمام دون إمام وقد 

أشرت لھذا في اللیلة الماضـیة. ھناك 

من يعتـرض علـى الإمام علـي لأنه لم 

يقتل عمـر بن العاص عندما رأى بأنه لا 

مفر إلا ان يكشف عن عورته.

أعزائي لا يطاع الله من حیث يعصـــى، ُ

الغاية لا تبرر الوســــــیلة. نحن كما أن 

اھدافنا يجب أن تكون مقدســــــــــة، 

الوسائل التي نســـتفید منھا يجب ان 

تكون نقیة ومقدسة وطاھرة أيضــــــا. 

لكن تعال وانظر الى ســــــلوكیاتنا! اذا 

اردت ان اقبلّ الحجر الأسود أكســــــر 

رؤوس العالم، واذا اردت أن أصـــــــلي 

أصلي في منتصـــــــف الطريق وأقطع 

الطــــــــــريق عن الناس. لا يجوز. كل 

علمائنا يقولون ذلك. أمیر المؤمنین لم 

يقتل عمـر بن العاص لأن الغاية لا تبـرر 

الوسـیلة. لذلك لا يمكن أن تتفاعل مع 

إمام دون إمام فھم نــــــور واحد، ولكن 

أدوارھم مختلفة.

ّ نحن أحیانا نســـــــلم ولكن في قلبي ً

ھناك القلیل من "يا لـیت"، ھذه  ال"يا 

لیت" تخـرب دينك لا تقلھا، يعنـي فـي 

داخلك ھناك وســـــــواس، ربما على 

لسانك لم تقلھا ولكن في قلبك قلتھا، 

يعنـي فــي قلبك حــرج، والمؤمنون لا 
يجدون حرجا أبدا. ً

وأما الزھراء بضـــعة الرسول؛ من ھي 
فاطمة؟ من ھــــي أم الأئمة؟ أولا عن ً

النبـــي (ص): إن فاطمة خلقت حورية 

في صورة إنســــیة. ثم ورد عن الإمام 

الباقر: كانت علیھا الســــلام مفروضة 

الطاعة علـــى جمیع من خلق الله من 

الجن والإنس والطیر والوحش والأنبیاء 

والملائكة. من ھذه الامـرأة؟ ھل ھـي 

امــــرأة عادية؟ فلنفكــــر فـــــي ھذه 

الأحاديث. ثم قال النبـي (ص): "إنــي 

سـمیت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل 

فطمھا وفطم من أحــــبھا من الــــنار. 

حديث ســـــــــابع عن إمامنا الكاظم، 

انـتــبھوا يا اخوان ھذا تــثقــیف لــنا: لا 
يدخل الفقر بیتا فیه اسـم محمد (ص) ً

أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسین 

أو جعفـــر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة 

من النساء، ھذا البیت لا يدخله الفقر. 

لا [نحن نقول] فلنســــمھا "إيلینا"! ما 

ھذه الأســماء؟ -اســم "موديرن". -ما 

شاء الله. وھل ھناك أسماء أفضـل من 

أسـماء أھل البیت؟ "خیر الأســماء ما 

حمد وعبدّ"، ھذا عندما تســـمیه علیا ّ

يعنـي أنت تـريد ان تكون ثقافته علوية ّ

وعندما تســمي ابنتك فاطمة أو زھراء ّ

أو زينب يعني ستصبح ثقافتھا فاطمیة 

وزينبیه، أما أن تســــــــمیھا "جولینا"! 

البعض يقول ســـیدنا من يعرفھم ھنا؟ 

عندما نســـــــمیھم ھكذا أسماء ربما 
يحصل لأولادنا كذا! عزيزي ثقف العالم ّ

بـثقافــتك انقل ثقافــتك لھم. أتعلمون 

يوم القیامة ھؤلاء السـويديون يقولون: 

أتیتم إلـــــــــــى بلادنا أعطیناكم أمانا 

سیاسیا، وأمانا اقتصـــاديا، وأمان كذا. 

ولكن ماذا أعطیتمونا أيھا المسلمون؟ 

ألا يجب ان نعطیھم ثقافة الاسلام؟

أختم حديثي بھذا الحديث الشــــريف 

عن إمامنا الصــــــادق (ع) عندما جاءه 

أحد أصــــحابه وأخبره بأنه قد رزق بنتاً 

فقال له: ماذا ســــــــمیتھا؟ فقال له: 
فاطمة، قال له الإمام: إذا فلا تســـبھا ً

ولا تلعنھا ولا تضربھا.

----- نعي باللھجة العراقیة ----

١٧ يناير ٢٠٢٢ لليالي 
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قال الله ســــبحانه وتعالى في محكم 

كتابه وعظیم خطابه:

" والعصـر إن الإنســان لفي خســر إلا 

الذين آمنوا وعملوا الصــالحات وتواصوا 

بالحق وتواصوا بالصبر”

ھذه السـورة المعروفة بسـورة العصـر 

من جملة ما يمكن أن نســــتفید منھا 

بما يرتبط ببحثنا وھو مســـــألة ضرورة 

الإمامة ومعـرفة الإمامة،  أنتم تعلمون 

من الإشارات غیر الصحیحة عما يرتبط 

بولاية ســـــیدنا ومولانا مھدي فاطمة 

الحجة ابن الحسـن (عج) فتعلمون أن 

المخالفین يســـمونه قیام الســـاعة، ّ

يعني عند ظھور الإمام تنتھي الأمور.

أتذكر في ســــنة ١٩٨٧ أو قبل أو بعد، ّ

عـــرض فیلم  من ھذه الأفلام الھادفة 

لضـــــــــــــرب الثقافة الإسلامیة بكل 

أشكالھا، عما يرتبط بالإمام سـلام الله 

علیه وظھوره، فـــــــــــي بداية الفیلم 
ً يخرجون سیفا وھذا الســیف يضـــرب ُ

الكرة الأرضــیة ويفجرھا، يريدون بذلك ُّ

أن يشــــــــوھوا الثقافة المھدوية في ّ

أعین الناس، أن الإمام يأتــي وينھــي 

العالم، ولكن أنا أشــــــــرت في اللیلة 

الماضــــــــــیة أنه حتى بعض من أبناء 

مدرسـة أھل البیت ھكذا يفھمون، أن 

الإمام يأتـــــــي وعمله فقط ھو القتل 

والذبح، يعني داعشــي وأكثر. وذكرت 

لكم أن الحديث الوارد عن رســـول الله 

(ص) وقد رواه الفريقان أن الإمام يخرج 
فـي آخـر الـزمان، طبعا لم يقل يولد بل ً

قال يخرج، في آخـر الـزمان يملأ الأرض 
ً قســــــــــطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما ًً

وجوراً.

ما الفرق بین القســــــط وبین العدل؟ 

ألیس القســــط من العدل والعدل من 

القســـط؟ لو كان ھناك مســـاواة بین 

ھذين لما تكـــررت الكلمة وتعلمون أن 

كلام الرســـول (ص) ھو كلام الوحي، 

وحاشى أن يكون كلام المعصـــوم فیه 

زيادة أو نقصــــــــان او لغو. يملأ الأرض 
قسـطا، القســط ھو العدل الظاھري، ً

لكن العدل الحقیقـي ھو مثل الأعمال 

التي قام بھا الخضـــر علیه الســـلام، 
ُُ خرق الســــــفینة وقتل الغلام وإقامة ُ

الجدار، يعنــي العدل الباطنــي، لذلك 

كثیر من الذين يدركون عصـــــر الظھور ٌ

يعترضــــون على الإمام! ما ھذا الدين 

الذي تأتـــــي به؟ ما العمل الذي تقوم 

به؟ لأن المعايیر الموجودة عندھم غیر 

المعايیر الموجودة عند الإمام.
ُ

الوحــید من الأنــبــیاء الذي أذن له بأن 

يحكم بعلمه ھو النبـــــــــي داوود (ع) 

والثانــــــي الذي يأذن الله له أن يعمل 

بعلمه ھو المھدي المنتظر (عج). فإنه 
يحاســــــبنا بما في قلوبنا لا بالظواھر ُ

لكن النبــي الأكــرم ماذا ورد عنه؟ قال 
ُ

ِ"أمــرنا بأن نحكم بالظواھــر" لكن عند 

ظھور الإمام الأمور تخــتلف لذلك يقول 

بعض العلماء فـــي زمن ظھور الإمام لا 

يوجد منافق، إما مســــــلم وإما كافر، 
ھذه من المسائل التي يجب أن نثقف ُ

أبناءنا بھا بأن يتعرف على قضیة الإمام 

المھدي فـــــــــــــي عدة أمور. ولو أن 

المجلس ھو مجلس الزھراء (ع) ولكن 

أحببت أن أبین بعض ھذه النقاط.ّ

ومن النقاط المھمة أيضـــــــــا ھي ان ً

الحـــــیاة المھدوية أو الدولة المھدوية 

لیســـــت نھاية الحیاة وإنما ھذه ھي 

بداية الحیاة. نحن الآن كمن يســـــــیر 
بأزقة حتى يصــــــــــــــل إلى الجادة، ّّ

فالإنسان عندما يصـل إلى الجادة ھل ّ

ينتھي أم يبدأ سفره؟ يبدأ سفره.

 لقد ذكـرت لكم ھذا الحديث أن الله قد 

جمع العلم في ثمانیة وعشرين حرفا، 

حرف خاص بذات الله المقدســــــة، لا 
يطلع علیه أحد، سر الأسـرار، وسـبعة ّ

وعشــرون حرفا أذن الله للبشــرية بأن ً

تكتشــــفھا، قبل ظھور سیدنا ومولانا 
الإمام الثاني عشـر لا يؤذن للبشــرية ُ

أن تعلم إلا بحرفین والخمس وعشرين 
حـــرفا الأخـــرى مدخــــرة عند الإمام ً

المنتظر (عج) فإذا ظھر الإمام يضـــیف 
الخمس وعشرين حرفا على الحرفین ً

بإذن الله وانظـروا إلـى الدنیا فــي ذلك 

الوقت كیف ستصــــــبح! والعالم كیف 

سیكون؟ 
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لذلك أعزائي لا تتصـــوروا أن الإمام 

عندما يظھر تنتھي الحیاة بالعكس 

ســتكون بداية الحیاة وبداية الحكم 

الإلھي العادل الحقیقي لأننا نعتقد 

بعدل الله. لیس فقط في الآخـرة بل 

في الدنیا. صــــدام المجرم كم ذبح 

وكم قتل وھجـــر ھل أخذ جـــزاءه؟ ّ

ھذا الإعدام ھل ھو جــــــزاؤه؟ أين 

الشـھید الصــدر؟ أبن بنت الھدى؟ 

أين العلماء والمجاھــــدين؟ ھــــذا 

الإعدام لا يســـــــــاوي شعرة من 

ھؤلاء، خســــارة ھؤلاء خســـــارة 

عظیمة، آل الحكیم وغیــــرھم من 

العلماء والمجتھدين، الســــــــــید 

المبـرقع وغیـره، ھل الله عادل فقط 

فـي الآخــرة؟ الله عادل فــي الدنیا 

قبل الآخرة.

ثالثا لم يحصــل في العالم النوراني ً

أن يختبــــــر أحد ولا فــــــي العالم 

المادي، ماذا نقول فــــــــــي زيارة 

الزھراء؟ "الســــــــــــــلام علیك يا 

ممــتحــنة، امــتحــنك الذي خلقك 

فوجدك لم امتحنك به صـــــــــابرة" 

عجیب، في عالم النورانیة يعرضون 

على مولاتنا فاطمة المصائب التي 

ستصـــــــــیبھا ھي وأبوھا وزوجھا 

وأولادھا وكل ذريّتھا فتكون صـــابرة 
ومســلمة ومنقادة ومتقبلة لكل ما ّ

قد كتبه الله عز وجل لھا.

فمتـــــى يتحقق عدل الله؟ عند ظھور 

سیدنا ومولانا الحجة ابن الحســـــــن 

ولذلك نحن نعتقد بعد ظھوره بالــرجعة 

فیــرجع من محض الكفـــر ومن محض 

الإيمان فـیؤخذ الحق من أولـئك. ولكن 
كیف لا أعلم! وغیري أيضـا لا يعلم فقط ً

الإمام يعلم.  

ً عموما ھذه أيضـــــــــــا من النقاط، ثم ً

التصـوير المشـوه للثقافة المھدوية أن ّ
الإمام يقــتل، طــبعا الإمام يقــتل لكن ً

من؟ يقتل الظلمة فھو ضد الظلم، يملأ 
ً الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما ًً

ًُ ولیس بعد أن ملئت كفـرا. ما ينقل عن ُ

مولانا أمیر المؤمنین "الحكم مع الكفـر 

يدوم ولكن مــع الظلم لا يدوم وإن كان 
الحاكم مســــــلما"، فلذلك أعزائي لا ً

نكن من أولـئك الظلمة، الظلم ظلم، لا 

تقل أنا مـاذا فعلـت؟ فعلـت مخـالفـات 

صــــغیرة. ھل أنا مثل صــــدام؟ الظلم 
ً ســـواء كان قلیلا أم كثیرا يبقى ظلما، ً

الظلم ظلم. ماذا يقول مولاك أمیـــــــر 

المؤمنین؟ "لو أعطیت الأقالیم السـبع 

من أجل أن أظلم نملة اســــلبھا جلب 

شــــــــعیرة ما فعلت" ھذا مولاك أمیر 

المؤمنین لذلك سمي بصــوت العدالة 

الإسلامیة أو الإنســـــــانیة. علي وما 

أدراك ما علي.

فإذا لننتبه، لا نبرئ أنفسنا، لربما نحن 

نظلم أبناءنا أو بناتنا أو أزواجنا أو لــربما 

نظلم جیراننا الكفـرة، وإن كان كافـرا لا 

يجوز لك ظلمه. ھناك اشــــــــتراك مع 

الظلمة في النیات، ھل سمعتم بقصة 

صفوان الجمال مع الإمام الكاظم علیه ّ
السلام؟ ھو من خلص أصحاب الإمام، ّ

الإمام قال له: يا صـــفوان كل شـــيء 

منك حسن ما عدا شیئ واحد. -ما ھو 

يا ابن رســــول الله؟ قال: كراك جمالك 

لھذا لــرجل، يعنــي لھارون، كان عنده 

وكالة للجمال مثل ما بعضـــــكم عنده 

وكالة ســــــیارات يؤجرھا، كان قد أجر ّ

جماله لھارون، أراد الذھاب إلــى الحج 
فاســتأجر منه جمالا، في الظاھر ھذا ً

العمل حلال لا يوجد فیه مشـــــــكلة، 

فقال الرجل ومضـــــمون الرواية: أنا لم 

أؤجره الجمال في صــــید أو في لھو أو 

شـــــــــيء من ھذا القبیل إنما أجرته ّ

للحج، أراد أن يذھب للحج والحج فــیه 

طاعة �، الإمام قال: نعم أعلم ولكن، 

مضـــــمون الرواية، ألا تتمنى لو يبقى 
ھارون حیا فیـرجع ويعطیك كـراك؟ قال ً

له: نعم يا ابن رســول الله، قال الإمام: 

ھذا التمنـي لطول حیاة الظالم يجعلك 

شــــريكا في ظلمه، بمجرد أن تتمنى 
بقاءه حیا حتــى يعطیك أجـــرتك فأنت ً

شــــــريك معه في ظلمه. فلذلك ماذا 
فعل صــفوان؟ صــفى كل ما يملك من ّ

جمال، قال في نفســــــــــــه ما ھذه 

المصـــــــیبة! ھل أفقد حیاتي الدينیة 

وأفقد آخرتي وأكون شـــــريكَ الظالم! 
فانــــتــــبھوا أولا إياك وظلم من لا يجد ً
علــــــــــیك عونا إلا الله. الظلم ظلم يا ً

عزيزي.

"عاد" الذي بنى جنة ذات أربعة فصـول 

بأي ھندســـة وتكنولوجیا لا نعلم! الله 

يمدحھا يقول "إرم ذات العماد التي لم 
يخلق مثلھا فــــــي البلاد"، الله عندما ُ

يشرحھا بھذا الشكل فھل يكون ھناك 

مثلھا؟ أھلك عادا بماذا؟ بريح صـرصـر. 

الله ســـلط علیھم الرياح والعواصـــف، 

ســــــبع لیال وثمانیة أيام انتھى، عاد 
عاد"  الذي كان يدعـــــــــــــي ُّ "وملك 

الـــربوبیة، بنــــى جنته علــــى ظھور ّ

الضـعفاء والمسـاكین فكان يســتخف 
ويسخر الناس ويحملھم الصخور حتى ّّ

يبني الجنة. كما ورد في التفاســــــیر 

عادا"   "وبعض التفاســـــیر الروائیة بأن 

أھلك ببـــركة دعاء امــــرأة عجوز، كان 

عندھا ابنة حامل لكنھا شـــــابة، لكن 

كل من يستطیع على الحركة يجب أن 
عاد" ، فحملوا صخرة ًّ "يكون عاملا عند 

كبیرة على ظھرھا فلم تســـــــطع أن 

تقوم بھا فضربوھا بالسـیاط فأسقطت 

جنینھا ووقعت علـــــــى وجھھا میتة. 

وصــل الخبر إلى أمھا. لمن تذھب الأم 

وھي عمیاء؟
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أخبــــروھا بأن ابنتھا ماتت تحت أيدي 

الجلاوزة، فلمن تـــــــــــــذھب ولمن 

تشــــتكي؟ كظمت غیظھا حتى جن ّ

اللیل فصعدت إلى مرتفع، سطح بیت 

أو تلة لا أعلم، وأخذت تناجــــــي ربھا 
وھي تقول: إلھي ألك بواب فیرتشـى ُ

أم لك وزير فیناوى إلھي ما ضــــــرنّي  

"عاد" ولكن ضـــــــــرني حلمك على 

"عاد" ، الرواية تقول فأھلك عادا بـريح 

صرصـر سـبع لیال وثمانیة أيام. أراد أن 

يفتتح جنته فجاءه عـــزرائیل (ع)، قال 

له: أعطني مھلة حتى أقص الشـريط 

بحسب تعبیرنا لنفتتحھا، فقال انتھي 

"فإذا جاء أجلھم لا يسـتأخرون ساعة 
ولا يستقدمون". فإذا لنحذر الظلم. ً

إمامـــــــــــــنا الكاظم (ع) يقول: يكاد 
المســـــروق منه يكون أكثر ظلما من ً

الســارق، الســـارق سرق منك مائة 

وأنت تذھب لتدعــــــي علیه فــــــي 

المحكمة بمائة وواحد فـــــتكون أظلم 

منه. سیارتك مكســـــورة من البداية 

فیأتي أحدھم ويضــربھا فتدعي علیه ّ

بكل الضــربات التي فیھا، والشـــرطة 

والــتأمــین يوافقون ولكن ألــیس ھذا 

ظلم؟ وإن كان الطـــرف المقابل غیـــر 

مســـلم! إخواني الإسلام ضد الظلم 

والجور، وھذه ھــــي مكارم الأخلاق، 

الله لا يـــــــــــــــــــريد ان يملأ الأرض 

بالمسلمین، والإمام المھدي لا يظھر 

لیقاتل الكافرين بل الإمام يظھر لیقاتل 

الظالمین. عندما يظھـــر بین الــــركن 

والمقام ويـــــــــنادي يا أھل العالم أنا 

المھدي فیقوم من يــــــريد قتله حول 

الكعبة. من ھم؟ ھم أناس تدعــــــي ّ

الإسلام يصـــــــــومون ويطوفون حول 

الكعبة! فیقاتلھم ويقوم أصـــــــــحابه 

الخواص وينتصـــــرون علیھم ثم يأتي 

إلــــــى المدينة لیقاتل من؟ لا يذھب 

لنیويورك لیقاتل، ولا يأتي لستوكھولم 

لیقاتل! ھل ھناك رواية بأنه ســـیأتي 

إلى ھذه المدن؟ يبدأ من الظلمة في 

بلادنا ثم يأتي إلى البصـــــرة ثم يأتي 

إلــــــى الكوفة، وكلھا معارك مع من؟ 

كلھا بلاد إســــــــــلامیة! مع الظلمة 

والجبابــرة، مع الحكام والظلمة الذين 

يســـیطرون على بلاد المســـلمین، 

حتى أنه يأتي إلى بلاد الشــــــام ثم 

يقوم الإمام بمعاھدة وقف اطلاق النار 

بحســـب تعبیرنا لمدة خمس سنوات 

بحســـب الروايات مع جیش الروم أي 

الغـــــــرب. ثم يجیش الجیوش عندما ّ

يأتي ھؤلاء إلى بلاد المســــلمین. لا 

يقتلھم لأنھم غیر مسـلمین لا، لأنھم 

ظلمة.

من ضـــــــمن بحثنا في معرفة الإمام 

والإمامة، ان لا نكون سطحیین أو مثل 

الببغاء، فلان قال، ومعلمـــــــي ھكذا 

يقول! وتأتــي جماعات تدعــي أنا ابن 

الإمام المھدي وذاك ھـــــــــــو الإمام 

المھدي وذاك نائـــــبه وذاك جـــــیش 

المھدي! لذلك أعـزائـي يجب ألا نكون 

سطحیین. ھناك استغلال لبســـاطة 

وصـــــفاء قلوب المؤمنین. أنا أرى في 

العراق استغلالا للناس البســــــطاء، 

أتعلمون فــي طھـــران قال لـــي أحد 

المســـؤولین الإيرانیین أنه ھناك فقط 

في سجن "اوين" في طھران ٣٠ إمام 

مھدي بالإضــافة إلى امرأة تقول بأنھا 

زوجة الإمام المھدي! وھناك ما شــاء 

الله الكثیر من نواب المھدي! ھل ھي 

بھذه البســـــاطة! كونوا عمیقین في 

فھم الثقافة المھدوية عن طريقھم، لا 

عن طـــريق ھذه التــــرھات فعلینا أن 

ندقق ونفحص حتـــــى لا نقع فـــــي 

الفتنة.

(ھنا فتح سماحته قوسین تطرق من 

خلالھما إلى فتن وســـائل التواصـــل 

الإجتماعي وأثرھا على مســــــــائل 

الزواج والطلاق. فخاطب الشباب قائلا 

لھم: أعزائي يا شباب أنا صحیح أرجح ّ

الزواج الســريع والبســیط ولكن على 

كتاب الله وســــــــــنة نبیه ولیس من 

الشباك بل من الباب، ولیس بالسرقة 

عبر المراسلات والواتســــــــــــــــاب 

والفايســـــــبوك. وخاطب الآباء الذين 

يعتقدون أن المھر ھو الضـمان للحؤول 

دون الطلاق فقال: وھل مھـرھا ينفع؟ 

وإن جعلت مھـرھا ملیون كذا! وبعدھا 
تأتي لتقول لك أبي لا أريد مھـرا ولكن ً

خلصــــني من ھذا الذئب. وأشار إلى 

الزواج قائلا: الـزواج لیس راحة، الـزواج 

انتقال من اللامســــــؤولیة إلى تقبلّ 
المســـؤولیة، يعني قبلھا كنت مدللا ّ

والآن أصـــــــبحت رجلا يجب أن تكون ًّ

أسرة وتكون مسـؤولا وتبني مجتمعا، 

وقت اللعب انتھى! البعض يتصـــــــور 

الــــزواج بدلة جمیلة وذھب وعــــزف 

وتصـفیق! الزواج لیس ھكذا الزواج ھو 

اكمال الدين ھو عبادة الله كما أمــــــر 

الله.)

نرجع إلى موضــــــــوع بحثنا، معرفتنا 

لأئمتنا ضــرورية لكي نعرف كیف نعبد 

الله، إن أردت أن تعــــرف ربك علیك أن 

تعرف إمامك، تريد أن تعرف نبیك علیك 

معـرفة إمامك، تــريد أن تفھم القــرآن 

علیك أن تعـرف إمامك، تـريد ان تعـرف 

الحیاة الحقیقیة اعـــرف إمامك. ولكن 

إن لم تعرف إمامك كل حیاتك صــــــفر 

على الشمال.
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ولكن ھل المعـــرفة تكفـــي لوحدھا؟ 

كلا. عـــند الدعاء ماذا نقول: اللھم أرنا 
الحق حقا وارزقـنا اتـباعه وأرنا الــباطل ً

باطلا وارزقـنا اجـتــنابه. أھــناك أحد لا ً

يعــرف الحق؟ أھناك أحدا لا يعــرف أن 

الكذب قـــبـــیح؟  ھل وجدت أحدا من 
بنـي أمیة يقول: أنا أمیــر الظالمین، انا ّ

أمیر الفاســقین! كلھم أمیر المؤمنین. 

كلھم حامي الحرمین! كلھم فـي قمة 

العدالة! طبیعة الإنســـــــان خلقه الله 
على الفطرة طالب للفضیلة ولكن في ٌ

العمل لا يطبقّ، لماذا؟ لأن الفضـــــیلة 
سیر صعودي، تســـــــلق قمم الجبال ّ

أسھل. الدين صـعب والعمل بالقناعة، 

القناعة الحقیقیة لمعــرفة الحق أمـــر 

صعب. الإمام علي يروى عنه: "ما ترك 

لي الحق من صديق"، لأنه امر صـعب.  

الكثیر يعرفون الحق، ألم يكونوا يعرفون 

من ھــي فاطمة ومن ھو علـــي ومن 

الحسن ومن ھو الحسـین! ولكن كیف 

كانت تصـــرفاتھم؟ الأقوال سھلة:  إذا 

وقفت في الشـــارع وقلت كل من قال 

أشھد أن لا إله إلا الله سـأعطیه ١٠٠٠ 

كرون، أول واحد ســــیركض ھو أنا! إذا 

أردتني أن أقولھا خمســـــــــــین مرة 

فســــأقولھا! ھذا سھل. لكن الله يريد 

منا الإيمان الحقیقــي والواقعـــي من 

دون مصلحة ومن دون منفعة ومن دون 

أن يكون ھناك استغلال. 

الكلام يجـــر الكلام، معذرة ھذه آخـــر 

لیلة وســــــــــــــــترتاحون مني، أحد 

المخالفین، شیخ من الشـــیوخ الذين 

ھم فقط عمامة ولا يعـرف علـي أمیــر 

المؤمنین ولا فاطمة ولا الحســـــن ولا 

الحســین، قلت له: من ھما الحســن 

ِوالحســـین، قال: كانا توأم ومرضا في 
السابعة وماتا! تعتیم. ولكن قل له عن 

حزقیل وبزقیل يشــرح لك بجريدة، عن 

خالد وعن سیف الله المســلول! حتى 

عن النبي لا يعرفون شـــــيء، عموماً 

فقال له أحد العلماء: شیخنا أنا أعطیك 

كتبنا اقــــرأھا وأنت اعطنـــــي كتبكم 

لأقـــــرأھا، فإذا وجدت أن الحق معكم 

أصــبح معك، وأنت إذا رأيت الحق معنا 

لا أريدك أن تصــبح معنا ولكن عندھا لا 

تصعد على المنبر لتقول رافضـة وكفرة 

ومجـــرمین ولديھم ذنب وأولاد المتعة 

وكذا. أعطیناه الكتب عن أصل الشیعة 

وأصـولھا، كتاب شـرف الدين وكاشـف 

الغطاء وغیرھا من الكتب البســـــیطة 

من كتبنا. بعد أســــــــــبوع قال: قرأت 

والحق معكم ولكن إن أعطیتمونـــــي 

٣٠٠٠ دولار مثل ما تعطیني الســفارة 

السـعودية سأصبح شیعیا الآن. فقلت 
له أنا شخصــــیا: نحن لســــنا فقط لا ً

نعطي النقود بل نحن نأخذ نقود ونأخذ 
حیاتك أيضا! ھكذا يجب على الإنسان ً

عـندما يقـتـنع أن يفدي كل وجوده من 

أجل قناعاته، لا أن يأتــي أحد لیفــرض 

قناعاته علیك.

ومن جملة الأمور التــــــــــي نحتاجھا 

للمعرفة البســــــــــیطة ھي "الزيارة 

الجامعة". إقرأ شــــرح الزيارة الجامعة 

واعرف من ھم أئمتك؟ لا تقل لـي أنتم 

تغالون وتبالغون! يا أعزائي لیســـــــوا 

مثلـــــــي ومثلك، ھؤلاء الكون وقطب 

العالم والـــــوجــــــود لھم، محمد وآل 

محمد(ص). 

السـلام علیكم يا آل بیت النبوة، لیس 

معنا وقت ولكن أقــرأ لكم عدة أحاديث 

عن فاطمة وما ورد عن أئمتنا، بعضــھا 

ذكرناھا بشــــــكل سريع، يقول مولانا 

المھدي (عج): وفي ابنة رســــول الله 

(ص) لي أسوة حســـنة، البعض يقول 

فاطمة أسوة للنساء! لا. فاطمة أسوة 

للكون كله، لكل المخلوقات حتـــــــى 

للملائكة حتى للمعصـــومین. لا يجب 

أن نحددھا قدوة للنســاء فقط، ملايین 

البشــــر فدوة لحذاء فاطمة سلام الله 

علیھا. ھذا حديث آخـــــــر وھو حديث 

عجیب، النبي يســــــأل علي بن أبي 

طالب: كیف وجدت فاطمة؟ كیف ھـي 

معك؟ نحن، بالمناسبة، عندما نسـأل 

بــــناتـــــنا نقول لھن: ھل يؤذيك؟ ھل 

يعطیك النقود؟ ھل اشـترى لك ذھب! 

ھل أقام لك حفلة؟ ھذه معايیـــــــرنا. 

فســـــأله رسول الله (ص) انظروا ماذا 

ِقال علـي: نعم العون علـى طاعة الله. 
على طاعة من؟ لیس على طاعتـي؟ 

علـى طاعة الله. انت تــريد من زوجتك 

أن تطــــــیعك! وھل أنت الله؟ ھل أنت 

إمام حتــــــى تطیعك؟ وأما ھذه الأيام 

النسـاء تتصـل بالشـرطة حتى يطردوا 
الزوج؟ أيجوز أن تظلمي زوجك وتصلي ّ

في بیته والشـــرطة طردته منه؟ ھذه 

صلاة باطلة ولقمة حرام. على أساس 

أنھا تريد أن تـربـي أولادھا علـى ماذا؟ 

على بغض أبیھم وعلى التنافر؟ المرأة 

الصــالحة ھي التي تعین زوجھا على 

دھره، ولیســـــــت ھي والدھر علیه. 
وأيضـا الزوج يجب أن يعین زوجته على ً

دھرھا لا أن ترضـــــــیني، ومن يمكنه 

إرضــــاء الناس؟ من منا اســــتطاع أن 

يرضي نفســــــه ١٠٠% حتى يرضي 

غیـره؟ إذا قال أحد لـي أنا أقدر أقول له 

أنت كاذب! إذا كنت أنت لا تعــرف كیف 

ترضي نفســك فكیف تطلب من غیرك 

أن يرضــــیك! إذا زوجتك أرضــــتك ٢% 

فاشكر ربك.

نحن نريد من غیـرنا أن يكون كالملائكة 

ونحن نكون كإبلیس، المـرأة تــريد من 

الرجل أن يصـــــبح كالولدان المخلدين 

وھــي لا أدري ما أقول عنھا! والـــرجل 

يـــريد أن تكون زوجته كحور العین وھو 

وجھه سجن وقفاه مسـتشـفى! ھذا 

لا يمكن. لا تنھـــى عن خلق وتأتــــي 

بمثله.

وبالعودة إلى فاطمة فقد قال رســــول 

الله (ص): إن فاطمة بضـعة مني وھي 

نور عیني وثمرة فؤادي، وقال (ص): إن 

الله لیغضـــب لغضــــب فاطمة ويرضى 

لرضاھا. وقال (ص): يا فاطمة لو أن كل 

نبي بعثه الله وكل ملك قربّه شــــفعوا 

في كل مبغض لك غاصــــــــــب لك ما 
أخرجه الله من النار أبدا. نســأل الله أن ً

يرزقنا محبتھا ومعرفتھا واتباعھا، وأيضاً 

الممات علــى ولائھا وولاء ابیھا وبعلھا 

وبنیھا والسر المستودع فیھا.
عموما فاطمة كوكب دريّ بین نســــاء ً

أھل الدنیا، روايات كثیــــرة فــــي ھذا 

المجال نســـأل الله سبحانه تعالى أن 

يوفقنا فـــــي أوقات أخـــــرى أن نقوم 

بواجبنا تجاه فاطمة سلام الله علیھا.
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روي عن رسـول الله (ص) أنه قال قبل 

ثلاثة أيام من رحــیله عن ھذه الدنــیا 

لأمیر المؤمنین علي (ع)، "سـلام الله 

علیك أبا الـــــريحانتین فعن قــــــريب 
ّســــینھد ركناك. أوصــــیك بريحانتي ّ

خیرا".ً

ھذه الرواية رواھا الشـــیخ الصـــدوق 

رضوان الله علیه بسند معتبر عن جابر 

بن عبد الله الأنصاري.

أمیـر المؤمنین (ع) يعقب ويقول "فلما ّ

قضــــــــى رسول الله (ص) علمت أن 

ركني الأول قد ذھب ولما مضـــــــــت 

فاطمة الزھراء ســــــــــلام الله علیھا 

علمت أن ركني الثاني قد مضـــــى". 

ھذه الــروايات وأمثالھا التـــي تذكـــر 

مناقب أھل البیت (ع) وتشـــیر إلیھم 

إنما جاءت ضـمن مخطط مرســوم من 

الســـماء تعاضدت فیه الآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية كلھا كــــــــي تبین ّ

موقعیة أھل البیت فـــــي ھذه الأمة. ّ

فعندما يذكر النبي (ص) ھذه الكلمات 

"ســـــــــلام الله علیك أبا الريحانتین" 
وعندما يســلم النبي (ص) على أمیر ّ

المؤمنین ويخلد ھذا ضـــمن ســـیاق ّ
كلامه فإنه يرســــم للأمة خطا يوضح ًّ

فیه مقام ودور أمیـر المؤمنین. وعندما 
نقف ونسلم نحن مثلا على علي (ع) ًّ

فـــي الـــزيارة فإننا نمتثل باعتبار أنھا 
تحیة الإســـــــلام. وكذلك نتمثل قول ّ

وفعل رسول الله عندما يسلم علیه.

الــــركن عادة ھو الجـــــزء المھم من 
الأشـــــیاء يقال له ركن، مثلا البناء له ً

أركان متعددة مثلا أربعة أركان يسـتند ً

علیھا ھذا البناء، بمجـــــرد أن يقع أي 

خلل في ھذه الأركان ســـوف لا يكون 
ھذا البناء نافعا أو يفـي بالغـرض الذي ً

أنشـــئ من أجله. الســـیارة مثلا لھا ً

أربعة أركان، أربعة دوالـــیب، أي عطل 

فـــي أي دولاب من ھذه الدوالیب لن 

تتحرك ھذه الســیارة ولن تصــلح بعد 

للســــیر، فالركن ھو الجزء المھم من 

الشـــــيء حتى أنه عندما نرجع إلى 

الرسالة العملیة ونجد مصــــــــــطلح 
الأركان، أركان الصـــــــلاة، طبعا لیس ً

ھناك في القرآن ولا بالأحاديث النبوية 

ولا في أحاديث أھل البیت تســـــمیة 

لھذه الأجزاء من الصـــلاة الخمســــة 

بالأركان، وإنما ھذا مصـــــطلح أطلقه 

الفقھاء على ھذه الواجبات التي ھي 

تمتاز عن غیرھا من الواجبات عن أنھا 

إذا وقع الخلل في أحدھا ســــواء كان 

عن عمد أو عن ســــــــھو فتبطل تلك 

الصــــلاة، تفقد معناھا. فلذلك وضعوا 

لھا اســـــم "الأركان" إشـــــارة على 

أھمیتھا. فالنبي (ص) يشــیر إلى أنه 

ركن لعلي ســــلام الله علیه والزھراء 
أيضــا ھي ركن فھي تمثل رسول الله ًّ

(ص) في ركنیته لعلي ســـــــلام الله 

علیه، وركنیة فـــي ماذا؟ ركنیة فـــي 

إمامته.

 لنر بشــيء من الاختصـــار باعتبار أن 
المجلس لا يتســـــــع إلى المزيد من ّ

الإطالة، نراعي الاختصــار، بالنســـبة 

إلــى حیاة الــزھـــراء (ع) وكیف كانت 

ھذه الحیاة بمجملھا ھي ركن لإمامة 

أمیر المؤمنین صــلوات الله وســـلامه 

علیه. عادة الإنسـان كل إنســان في 

ھذه الحیاة له نمطان من الحیاة: نمط 

من باب المنزل إلـى الداخل ونمط من 

داخل المنزل إلـى خارجه، ھناك حیاة 

داخل المنـــزل وحیاة خارج المنــــزل. 

الـبعض والعــیاذ با� تجد أن حــیاتھم 

فـــي الخارج ھـــي حیاة تحكـــي لك 

الأخلاق والالتزام والصـــــــــــدق في 

المعاملة والتظاھـــر بھذه المظاھــــر 

التي تأســـر القلوب وتجذب النفوس، 

ولكنھا لا تعكس واقعه الحقیقي. تجد 

عندما تأتیه إلى حیاته الخاصـــــة في 
داخل بیته دائم التھتك، الانفعال على ّ

القـیم، الالفاظ الـبذيــئة والعــیاذ با� 

وحتـى فـي التعامل مع زوجته وعیاله 

مع أطفاله تجد أن ھـــناك عدم تطابق 

بین حیاته فـــي الخارج وحیاته فــــي 

الداخل. وھذا يعنـــــي يمكن أن يكون 

مصداقا للإنسان ذو الوجھین الذي 

يعبر عنه النبي (ص). بینما تجد أناس 

تجد ھناك التطابق الكامل بین حیاته، 

بین ما يجول في داخل نفسه وتعامله 

مع الآخرين، يتعامل مع الآخـرين بھذه 
الأخلاق وھو أيضا يتمثل ھذه الأخلاق ًّ

بینه وبین ربه، بینه وبین عـیاله، بـیـنه 

وبین نفســـه فھو يعیش الانســـجام 

الكامل في ھذه الحیاة.

أمیر المؤمنین ســـلام الله وصــــلواته 

علیه والزھراء علیھا الســـــــلام ھما 

نموذجان فــــريدان فــــي ھذه الحیاة 

الدنـیا لھذا الـنوع من الـتطابق الكامل 
بـین ما يعـتقدون به وبـین ما يــتجسد ّ

من أفعال وأقوال وتصــرفات مع الخلق 

ومع الـــناس. فكـــیف كانت الحــــیاة 

بینھما؟ الزھراء سلام الله علیھا كانت 
تمثل نموذجا فـي بیت أمیـر المؤمنین ّ

ســـــلام الله علیه على الرغم من أن 
ھذه الفترة كانت فترة قصـــیرة، إلا أن ّ

ھذه الحیاة كانت مضربا للأمثال. 

 يقول النبــــــي بانه أطلق علیھا لقب 

الـزھـراء لأن عبادتھا كانت تـزھـر أھل 
الســـــــماء كما تزھر الكواكب الدرية ّ

لأھل الأرض. وھذه العــــــــبادة كانت 

تلفت أنظار الملائكة. والعبادة ھـــــي 

فرع المعرفة. الزھراء وصــــــــلت إلى 

درجات عالیة من المعـــرفة با� عـــز 

وجل حتـى أنھا كانت عابدة ومنقطعة 

إلیه. 

الشيخ حطيط في أجواء شهادة الزهراء (ع):
أمير المؤمنين والزهراء نموذج

للتطابق بين العقيدة والسلوك

الشیخ ناظم حطیط
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وفي رواية أخرى يقول أمیر المؤمنین: 

"وكنت إذا نظـــرت إلـــى وجھھا فإنھا 

تـزھـر فــي وجھــي فتنجلــي عنــي 

الھموم والأحزان". ھذا يعبـر عن مدى 

طاعة الـــزھـــراء (ع) لـــزوجھا ومدى 

الانسـجام الكامل بینھما. فھي كانت 
تمثل الكفاية الزوجیة لعلـي (ع)، ھذا ّ

من ناحیة، وأيضـــــــــــــا لم يكن أمیر ً

المؤمنین ينشـــــغل باله في تربیة أو 

رعاية الأبـناء. كان فارغ الــبال من ھذا 

الھم بالمطلق، فھــــي التــــي كانت 

تتولــى تــربیتھم رغم أنھا فـــي ھذه 
المدة ولدت أربعة أو خمس أبـــــــناء، ّ

أربعة أبناء والخامس ھو الســـقط في 

مدة متقاربة. 

كانت تتولى أمور المنزل بل حتـى أنھا 

قد استســـقت في القربة حتى أثرت 

فـــــي متنھا، وكانت تتولــــــى بعض 

الأعمال خارج المنـزل. وتقول الــرواية 

أنھا كنســـــــــــت حتى اغبرتّ ثیابھا 
وطحنت بالـرحـى حتـى نجلت يداھا. ُ

فكانت تمثل كفاية لأمیـــــر المؤمنین ّ

سلام الله في داخل المنزل بحیث أنه 
لم يفكـر فـي حیاته بأن يقتـرن بـزوجة ّ

أخرى ما دامت الزھراء ســـــــلام الله 

علیھا في الحیاة.

كانت تمثل الــركن. أما خارج المنـــزل ّ
فأيضـــــــا كانت الزھراء (ع) ھي ركن ً

لإمامة أمیر المؤمنین سلام الله علیه.

نحن إذا رجعنا إلـى الأحداث التاريخیة 

التي حصـــــلت، بعد وفاة النبي (ص) 

وغصــــب الخلافة نجد أن كل العوامل 

التي كات من المفـروض أن تدافع عن 

الإمامــــة قـــــد تعطلت بالكامل. كان 
المفروض عنده أصـــــحاب خلص مثل ّ

ســـلمان وعمار ومقداد وأبوذر والزبیر ّ
قبل أن يغیـر اتجاھه. ھذه كلھا عوامل ّ

كان المفـــــروض أن تكون مدافعة عن 

أمیــــــر المؤمنین وعن حقه، بینما لم 

نجد أي تحرك من ھذا النوع. ســلمان 

كان يظن أن الإمام أدرى بالأمـــر وكان 

ينتظر إشارة منه وما دام لم تحصـــــل 

إشــارة فلا ينبغي التحرك، ومقداد بن 

الأسود تقول الروايات أنه امتشــــــق 

ســــــیفه ووقف في دار علي بن أبي 
طالب ينتظر الإشارة ولما لم تحصــــل ّ

لم يحصـل ھناك حركة. العامل الوحید 
ً الذي تحرك دفاعا وجھادا وتضــــــحیة ً

إلى مرحلة الاستشھاد ھو الزھراء. 

بادرت فــي بداية الأمــر وذھبت إلــى 
بیوت المھاجرين والأنصـــــــار بیتا بیتا ً

وذھبت وخطبت في المسجد وعانت 

ما عانت فــي ھذا الطـــريق إلـــى ان 

ذھبت شــــھیدة في ھذا الاتجاه. مع 

انه في تلك الأيام لم يكن التحرك ضـد 
ھذه السلطات بالأمر الھین والیسـیر، ّ

ِتقول كتب السیـَـــــر والتاريخ أن الذي 
كان ينطق ببنت شفة كان يحصـــــــد ُ
حصــــــاد الســــــنبل أو يداس دوس ُ

الحرمل. أنت إذا رجعت إلى ســعد بن 
ً عبادة ھذا زعیم الأنصـــار وكان مرضیا ّ

من قبل النبـي (ص) وكان يعتقد أن له 
أھلیة في أن يرشح نفســــــــــه في ّ

السـقیفة عنده مريدين وعنده قبیلة، 

قبیلة الخزرج، مجردّ أن طرح اســــمه 

في الســــــقیفة ديس في بطنه في 
ذلك المكان وبعــد أيام أجلكم الله كان ّ

ذاھبا لقضــــاء الحاجة في بیت الخلاء ً

عمدوا إلیه فاغتالوه وضربوه بســــھم 

ومات ثم بعد ذلك جاءوا ببیتَي شــــعر 

على لســــــان الجن وقالوا لقد قتلته 

الجن:

نحن قتلنا ســــید الخزرج ســـــعد بن 

عبادة           

 ورمیناه بسھمین فلم تخطئ فؤادهُ

ھناك رواية ظريفة للإمام الصـــــــادق 

صلوات الله وسلامه علیه يشـــیر إلى 

ھذه الحادثة عندما ســـــأله أحدھم: 
لماذا لم يطالب أمیـــر المؤمنین بحقه ُ

أكثر من ھذا؟

أجابه الإمام صلوات الله وسلامه علیه 
من باب التندر والاسـتھزاء بھؤلاء وقال ّ

له: خاف أن تقتله الجن. 

إلــى ھذه الدرجة ولكن مع ذلك كانت 

الــــزھـــــراء مدافعة عن حق أمیـــــر 

المؤمـــــــنــــــــین بھذه القوة وبھذه 

الشــــــــــراسة، والذي يراجع خطبة 

الزھراء علیھا السـلام في المســجد 

النبوي يجد أن ھذه الخطبة فـــــــــي 

الحقیقة تحتاج أن يقام لھا محاضــرات 

في الوقوف على أســـــــرارھا وعلى 
بـنودھا. ھذه الخطــبة فــیھا أولا إدانة ً

لحكم الخلافة علـــى أن ھؤلاء الناس 

بعیدين كل البعد عن القــرآن الكـــريم 

وأحكامه. 

كانت ھذه الخطبة تتضـــــمن الجانب 

العاطفــــي الذي أثارته فـــــي عموم 

المھاجرين والأنصــار حتى بقوا يبكون 

بكاء عالیا. بالإضـــافة إلى ھذا الجانب 

العاطفي فیھا اســـــــتدلالات علمیة 

كثیــــرة علـــــى بطلان ما ذھبوا إلیه 

ومخالفتھم الصــــريحة لأحكام الله عز 

وجل التي جاءت في محكم كتابه. 

الغرض أن الزھراء علیھا السلام كانت 
تضحیتھا  عظیمة وكان أيضا حزن أمیر ً

المؤمنین علــــى الــــزھــــراء بنفس 

الدرجة. كان يعیش المأساة.

عاشــــت بعد أبیھا على أكثر الروايات 

أيام قلیلة ولكن كیف عاشت؟ عاشت 

مكسـورة الجناح مھضــومة مغصــوب 

حقھا، عاشـــــــت كئیبة وھي تعاني 

الآلام والويلات وكانت تخفـــــــي عن 

علي (ع) ما تعانیه. 

في صبیحة ذلك الیوم الذي توفت فیه 

أحســت بنشــاط، قامت واغتســلت 
وارتدت ثیابا لصــلاتھا وكذلك ألبســت ً

الحســن والحســین ثیابا وقالت لھما ً

اذھبا إلى قبر رســــــــــول الله وادعیا 

لأمكما فاطمة، لم تشــــــــئ أن يرى 

الحسن والحسین تلك اللحظات التي 

تغادر فیھا ھذه الحیاة. خرج الحســـن 

والحســـین علیھما الســــلام وقالت 

لأســــماء: يا أســـــماء أنا داخلة إلى 

حجرتي أقـرأ القـرآن فإذا ناديتنـي فإن 

أجبتك فبھا وإلا فاعلمـي بأنـي لحقت 

بأبي رسول الله. تقول أسـماء: دخلت 

فاطمة وكنت أســـمعھا تقرأ ســــورة 

"يس" من القرآن الكـريم وإذا بلحظات 

وصـــــــــوت الزھراء يختفي. ناديت يا 

فاطمة فلم تجبنــي، يا بنت خیــر من 

وطأ الحصــــــــى فلم تجبني فدخلت 

علـــــیھا وأزلت الغطاء عن وجھھا فإذا 

بھا قد فارقت روحھا الدنیا.

----- نعي باللھجة العراقیة ------

كان ھذا فــــــي لیلة الجمعة فــــــي ٢٣ 

ديسمبر ٢٠٢١.

٢٣ يناير ٢٠٢٢
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بسم الله الرحمن الرحیم. قال تعالى:

" ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله”

من مصاديق نصر الله في الروايات نصر 

فاطمة (ع) فمن أســــــــــماء فاطمة 

"المنصــورة"، تســمى في الســماء 

"المنصورة" وفي الأرض بفاطمة، ومن 
ًَّ أسمائھا أيضـا "المحدثة" بفتح التاء أو ُ

َّ ُ ِ"المحدثة". إذا كانت "المحدثة" يعني ُّ
ان الملائكـــــة تحــــــدثھا. وإذا كانت 

ِ"المحدثة" فلأنھا تحدث المؤمـــنـــین ُّ
وترشـــــــــــــدھم إلى طريق الولاية 

وترشدھم إلى النبي والوصـي. وكما 

فــي الــرواية "يا ممتحنة امتحنك الله 

الذي خلقك قــــبل ان يخلقك فوجدك 

لما امتحنك صـابرة وزعمنا انا لك أولیاء 

ومصـــــدقون، وصابرون لكل ما اتانا به 

أبوك صــــــــلى الله علیه وآله وأتانا به 

وصیه علیه الســلام، فانا نســألك ان 

كنا صدقناك الا ألحقتنا بتصـديقنا لھما 

بالبشــرى، لنبشـــر أنفســـنا بانا قد 

طھرنا بولايتك". 

فھـي التــي تمتحن المؤمنین وھــي 

التـي تجـر المؤمن إلـى النبـي وإلــى 

الوصــي. ومن اســمائھا فاطمة، عن 

الإمام الصــادق (ع) "سمیت بفاطمة 

لأن الخلق قد فطموا عن معـــــرفتھا" 

يعني ســائر الخلق لا يعرفون فاطمة. 

لا يعـــــرفھا إلا النبــــــي محمد (ص) 

والوصــــي علي (ع)، وھذا على غرار 

الحديث "يا علـي لا يعــرفك إلا الله وأنا 

ولا يعرف الله إلا أنا وأنت".

نبدأ من الاســـــم الذي صــــــدرنا به ّ

الموضوع وھو "المنصورة"، فھي التي 

تنصر ابناءھا في الرجعة.

يقولون أن ھــناك أربعة أدوار دنـــیوية: 

الدور المھدوي وھو إقامة القســــــط 

والعدل فــــــــــــــي كل الدنیا، والدور 

الحســـــــیني، والدور العلوي، والدور 

الجوادي الذي تنصــــــــره فاطمة في 

الرجعة.

((((يقولون كما يصــیح الإمام المھدي 

"يا لثارات الحســــین" يصــــیح الإمام 

الجواد "يا لــثارات فاطمة"، فالأرض ما 

زال فیھا بعض الســـقیفة فلا يطھرھا 

إلا الإمام الجواد بـــــنداء "يا لـــــثارات 

فاطمة". فلذلك فـــي رواية عن الإمام 

الرضا بخصوص الإمام الجواد أنه أعظم 

بركة على شـیعتنا فتكون بركة الإمام 

الجواد في الرجعة))).

الزھراء علیھا أفضـل الصـلاة والسـلام 

لھا مختصــــات ومن جملتھا أن الجنة 
تشــرق بنورھا. في الرواية، لما خلق ُ

الله آدم وحواء في الجنة يقولون تبختر 

آدم فــي الجنة فقال: ھل ھناك خلق 

غیرنا؟ مضـــــمون الرواية، فأوحى الله 

إلى جبرائیل أن إئت بعبدي وخذه إلى 

الفـــردوس فأخذه إلـــى الفــــردوس 

الأعلى فنظر إلى جارية وعلى رأسھا 

تاج من نور وفي اذنیھا قرطان من نور، 

فقال آدم لجبـرائیل: حبیبـي جبـرائیل 

من ھذه الجارية؟ فقال: ھـذه فاطمـة 
بنت محمد وأن الجنة تشــــــــرق من ُ

نورھا. ولكن أسـألك يا جبرائیل ما ھذا 

الـــــتاج الذي من نور؟ قال: ھذا بعلھا 

علي بن أبي طالب. ما ھذان القرطان 

النوريان؟ قال: الحســن والحســـین. 

فســـــــأل آدم جبرائیل: متى خلقھم 

الله؟ فقال جبرائیل: ذلك في غابر علم 

الله. 

ھذه فاطمة ومن اختصـــاصاتھا علیھا 

أفضل الصلاة والسـلام مشـاطرة أمیر 

المؤمنین في الولاية. كیف مشــاطرة 

أمیـــر المؤمنین فـــي الولاية؟ ھـــي 
ِالامـرأة الوحیدة التـي زوجت بأمـر الله ُّ

حتــى أنه لم يكن للنبــي ولاية فـــي 
زواجھا، "زوج النور من النور"، فضـجت ّ

الملائكة حـیــنما علمت بذلك وقالت: 

إلھي، (مضــــــمون الرواية)، من ذلك 

الذي عـــنده الامكانـــیة أن يعطــــیھا 
مھـرھا؟ فأوحـى الله إلیھم أن مھـرھا ّ

نصــف الدنیا. بعض العلماء المعروفین 

يقول مھرھا نصــــف الدنیا أي بمعنى 

أنھا شــــــاطرت الإمام أمیر المؤمنین 
بالولاية على الدنیا. وأيضــــــــــــا من ً

اختصـــــاصاتھا العجیبة والعظیمة أنه 

فــــــي الجنة يقال أن لكل مؤمن أربع 

نساء من الآدمیات وحتى النبي (ص) 

له أربع نسـاء من الآدمیات ما عدا أمیر 

المؤمنین فلیس له إلا امـــــرأة واحدة 

وھي فاطمة صلوات الله علیھا. 

ومن مختصاتھا أن لھا عین على اللوح 

ولھا عین علــــــــى القلم لأنھا نفس 

النبـي. فالنبـي يقول: "ھــي روحــي 

التي بین جنبي".

تعالوا إلى ســــــــنن فاطمة ما ھي؟ 
ســـنن فاطمة عظیمة، منھا مثلا أنھا ً

عرفّتنا حدود التقیة فــي زمانھا. لأنھا ّ

ِالمعصـــــــوم الوحید التي لم يتق بل 
شــحذ ھمم المؤمنین بالنفیر والثورة 

المســـلحة على المســـتولي الأول ّ

والمســـــتولي الثاني. "وفیكم العدد 

والعدة..." لأنھا عــــــرفت كیف تعلمنا 

التغییر.
من سننھا أيضـــا "تســــبیح الزھراء" ً

الذي أھداھا إياه رســــــول الله (ص). 

نحن نذكــر فاطمة ولا ندري، نذكــرھا 

في الآذان، نذكرھا في الصــــــــــلاة، 

نذكرھا بعد الصــلاة. كیف نذكرھا في 

الآذان؟ عندما نقول: حـي علـى خیــر 
ّالعمل، يسأل المعصوم ما معنى حي ُ

علــى خیـــر العمل؟ قال: بـــر فاطمة 

وأبنائھا. حـي علـى خیـر العمل ھو برّ 
فاطمة وأبنائھا. إذا كیف نذكـرھا فــي ً

الصلاة؟ نذكرھا في الصلاة حین نقول 
ّ في التشھد الأوسط: اللھم صل على ّ

محمد وآل محمد. كیف تذكــــــــر بعد ُ
الصـلاة؟ وھذه من سنن فاطمة، تذكر ُ

بعد الصــلاة بتســـبیح فاطمة الزھراء 
(ع) ھذا التســــــــبیح الذي يعبرّ عنه ُ

المعصـوم في رواية أنه يبعد الشـقاوة ُ

عن الإنسان "فما لزمه عبد فشقي".

فوائد تســــــــــبیح فاطمة، من فوائد 

تسبیح فاطمة (ع) ھو طرد الشیطان. 
لیس شرطا أن تســـبحّ بعد الصــــلاة ً

بإمكانك أن تســـبحّ تســــبیح فاطمة 
الزھراء لقضــاء الحوائج قبل النوم لیلا. ً

جاء رجل إلى المعصــوم وشكا له من 

ضعف في بدنه فأمره بأن يســـــــــبحّ 

تســــبیح فاطمة. ھذه سنن فاطمة. 

لكن ھناك ســـنة عظیمة من ســـنن 
الزھراء. ما ھذه السنة؟ ّ

للزهراء مختصات ومن جملتها أن الجنة تشرق بنورهاُ

في لیلة جمعت بین ذكرى الزھراء (ع) ومجلس فاتحة، 
الشیخ رياض الطريحي يقول:
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الحزن والبكاء على رســــول الله (ص) 

حتــى بنــى لھا أمیـــر المؤمنین بیت 

الأحـزان، بحیث انھم جاءوا إلـى أمیــر 

المؤمـنــین وقالوا إما ان تجعل فاطمة 
ً تبكــــي لیلا أو تجعلھا تبكــــي نھارا، ً

واحدة من الاثنین إما فــــي اللیل وإما 

في النھار فبنى لھا بیت الأحزان.

ھل ھو بكاء امــرأة علــى أبیھا فقط أو 
فیه علة أخــرى؟ بل ھذا كبكاء يعقوب ّ

على يوســــــف (ع). ھو بكاء مقدس ّ

وحتى أنھم يقولون أن بكاءھا كان بكاء 

فكك مشــروع الســـقیفة. مشـــروع 

الســقیفة ماھو؟ ھو "حســـبنا كتاب 

الله"، ھــــي قالت لا. لیس فقط كتاب 

الله بل حديث رسول الله أيضـــــــا. بل 

ذوبوا أيضــا في رسول الله وابكوا على 

رسول الله. 

 ســــاعد الله قلب أمیر المؤمنین (ع)، 
يأتیه عمار بعد استشـھاد فاطمة (ع) ّ

يقول: جلس أمیــر المؤمنین واعتــزل 

الناس فضــــج الشــــیعة، بقوا بلا أب 
يتامى، أوفدوا وفدا مع عمار إلى أمیـر ًّ

المؤمنین، "أبا الحســــــــــــن يا أمیر 

المؤمنین أتأمروننا بالصــبر وتنتحبون؟ 

قال: يا عمار إن العذاب عن مـــــــــثل 

فاطمة لعـــزيـــز، يا عمار كانت ھـــي 

الحضـــــــن والخلف عن رسول الله، يا 
عمار كانت إذا نطقت ملأت ســـمعي ّ

بكلام رسول الله، وإذا مشــــت حكت 

كلیم قوائمه. يا عمار ما أحســســـت 

وجع المصیبة إلا بوفاتھا ما أحسسـت 

بألم الفراق إلا بوفاتھا.

في يوم من الأيام الإمام الصــادق (ع) 

وقع الماء على رجله فصــــاح يا أماه يا 

فاطمة. يقول زكـــريا ابن آدم: جیــــئ 

بأبي جعفر. دخل على الإمام الرضــا. 
ضرب الأرض بیده حدث الســــــــــماء ّ

طويلا، سأله الإمام الرضا: بنفســــي ً

أنت فیم تفكر طويلا منذ قعدت، فقال: 

فیما صنع بأمي فاطمة.ُّ

يقولون يدخل بعضـــــــــھم على أمیر 

المؤمنین.  فیتداولون: أي المصـــائب 

أشـــــــد على الفتى؟ ھذا يقول كذا، 

وفلان يقول كذا. وأبو الحســن صامت 

لا يتكلم. لماذا انت صــــــــامت يا أمیر 
المؤمنین؟ قال: أوھناك أشد مصــیبة ّ

من أن تضـرب المرأة أمام بعلھا الرجل ُ
ُ ولا يتكلم! ھذه أشد المصـائب تضـرب ّ

زوجته أمام عینیه ولا يتكلم بشـــيء. 
أمیر المؤمنین (ع) لم يخضـــب لحیته ُ
لسـنوات. سئل لما لا تخضــب لحیتك ُ

الشــريفة؟ قال أوما علمتم أننا ما زلنا 

بمصـاب فاطمة علیھا أفضــل الصــلاة 

والسلام!

اختم بالإمام موســـى ابن جعفر، كل 

الأئمة كانوا إذا ذكـــــروا فاطمة يبكون 
بكاء نوح. موســـــــى بن جعفر يدخل َ

علیه في السجن أحدھم ويشاھد ان 

الإمام لیس على ما يرام ويـرى الإمام 

محـزونا ويــراه مھموما وكئیبا. قال: ما 
بك يا أبا الحســــن؟ قال إن الســـــب ّ

يؤذيني، فســــأل: مولاي بما يؤذيك؟ 
قال: إنه يســـب أمي فاطمة. يقولون ّ

حتى الإمام الباقر  قضـــــى كذا سنة 

يبكـي. قیل: مما بكاؤك؟ قال: تذكـرت 

مصاب جدتي فاطمة. 

فضة رضوان الله علیھا تروي ان الزھراء ّ

صاحت: بني حســـن بني حســــین 
ســـأدعو الله وأمنا على دعائي، قلت ّ

في نفســـــي عســـــى ولعل تدعوا 

لنفسـھا بالشـفاء وإذا بھا ترفع يديھا: 

إلھي توفني ســـريعا، خذني يا إلھي 

لم أعد أستطیع العیش مع ھذه الأمة 

وھذه الثلة.

 تقول أسـماء: جاء أمیر المؤمنین إلى 

فاطمة قبل وفاتھا (ع) بكــــــى الإمام 

وھي بكت، سألھا الإمام مما بكاؤك يا 

فاطمة قالت: لما ســـــیجري علیك يا 

أمیر المؤمنین، قال: إن ھذا لصـــــغیر 

في عین الله. تقول أســـماء في الیوم 

الذي استشــــــــھدت فیه طلبت ماء 

لتغسل الجرح من الدماء ثم رأيتھا في 

المطبخ تطبخ، فقالت لھا: مولاتـــــي 

أنت كسـیرة الضـلع لماذا تقفین ھكذا 

فـــــــي المطبخ، قالت: ألا تعلمین أن 

الحسـن والحســین يحبان أكل يدي؟ 

ثم قالت: إني داخلة إلـى الغـرفة أقـرأ 

القرآن فإذا انقطع صــــــوتي فاعلمي 

أني میتة، تقول: ســـــرعان ما انقطع 

صوتھا أتیت إلیھا وكانت مغطاة بملاءة 

بیضاء قلت لھا: يا ابنة الصفوة تكلمي. 

ما تكلمت، يا ابنة المصطفى تكلمي. 

ما تكلمت، يا ابنة من اســــــــري من 

المســـــجد الحرام إلى المســــــجد 

الأقصـــــى. ما تكلمت، رفعت الملاءة 

عنھا تفرسّـــــــت في وجھھا وإذا بھا 

میتة، و فاطمتاه! 

جاء في ھذه الأثناء الحســـــــــــــــن 

والحســـــین(ع)، ودخلا على أسماء 

وســــألا: أين أمنا، قالت لھما دعوني 

أعد لكما الطعام، قال الحســن: متى 

علمت أنـــنا نأكل بدون أمــــنا. ودخلا 

الغرفة وجلس الحســـــن عند رأسھا 

والحسین عند رجلیھا، الحسن ينادي 
أماه كلمیني، الحســـین يضــــع خده ّ

علـى رجلیھا ويقول أماه كلمینـي لقد ّ

انصدع قلبي...

 دفنھا أمیر المؤمنین وأخذ يقرأ القـرآن 

على قبرھا. يقولون بقي ستة أشـھر 

على ھذه الحالة....

ھذا وكان مجلس قـــــراءة الفاتحة قد 

أقیم فـــي ٢٠٢١/١٢/١٦علــــى روح 

المرحومة العلوية زھرة بنت المـرحوم 

السید جمال وشقیقة الدكتور السـید 

مھدي الحسیني.

٢٥ يناير ٢٠٢٢



مجددا، كان للأطفال نصـیب مسـتقل 

في إحیاء المناســـــــبات الدينیة في 

مركز الإمام علي (ع). نصـیب الأطفال 

ھذه المـــرة كان فـــي إحیاء ذكــــرى 

شھادة الزھراء علیھا السلام. 

ومجددا، قدم الأخوان "الأنصـــــــاري" 

أفكارا مبتكرة لإخراج المناسـبة بھیئة 
محببة للأطفال وبشــــــــــكل يرسخ ّ

المناســـــــبة في أذھانھم. كان ذلك 

باستخدام وسائل إيضـــــاح ملموسة 

وعصـــرية وبأداء أدوار ومشـــاھد حیة 

وعملیة تقرب الأفكار وتجسد الوقائع. 

كانت الفكـرة ھذه المــرة تقوم علــى 

اجراء ٤ محطات لأربعة أســــــــــــئلة 

ملتبســــــــــة (حزازير) حول ٤ أشیاء 

مختلفة لكنھا تقود فــي النھاية إلــى 

الزھراء (ع). 

في المحطة الأولى سؤال حول مھنة 

تـــتمحور حول الكـــتاب والقلم واللوح 

لیتبین انھا مھنة المعلم. وفـــــــــــي 

المحطة الثانیة سـؤال عن دلالة وجود 

لعبة للأطفال، وقلب، ورابط للشـــعر، 
فینبین ان الجواب الصحیح ھو بنت. ّ

وھكذا إلـى أن يأتـي الجواب النھائـي 

بعد جمع كل الاجابات الفـــــــرعیة أن 

الخصائص المشار إلیھا في الأحجیات 

الســـــابقة تشــــــیر إلى ابنة النبي 

المصـــــــــطفى (ص) فاطمة الزھراء 

سیدة نساء العالمین (ع). 

وعن الفقـرة الثانیة يقول الحاج مھدي 

الأنصـــــــاري "إننا قمنا بتجســـــــیم 

للمسجد النبوي الشـريف. وفي جھة 

من جھات المسجد تجسیم آخر لبیت 

فاطمة الـــزھـــراء (ع). كنت احكـــي 

للاطفال ما جرى في بیت الزھراء (ع) 
بدءا من وصــــیتھا لامیر المؤمنین (ع) ً

بدفنھا لیلا، ومن ثم وصـیتھا لأســماء ً

عند دخولھا لقـــراءة القـــران. عرجّت 

على وصول الحسـنین (ع) إلى البیت 

وســــــــؤالھما عن امھما ثم رؤيتھما 

لجسدھا الشريف. 

حكیت لھم كیف خرج الحســـــــــــن 

والحســـین (ع) من البیت وكیف ذھبا 

إلى المســــــــجد لإخبار ابیھما بوفاة 

امھما الـــــــزھـــــــراء (وكان الأطفال 

يســـــــــمعونني وأعینھم على بیت 

الزھراء والمسجد الشريف). 

ما شدني ھو انني عندما كنت اشرح ّ

للاطفال بأن فاطمة الزھـراء (ع) كانت 

تتألم بشـدة وتقرأ القرآن لذلك بصـوت 

ضعیف، وصرت أنا أقرأ القرآن بصـــــوت 

خافت كأننـــــي أتألم، لاحظت عندما 

رفعت رأســـــــــــي أن بعض الاطفال 

يكفكفون دموعھم متأثـرين بما جـرى 

على مولاتھم الزھراء (ع). 

لقد تأثـــــــــــرت بدموع الأطفال تلك، 

وأدركت أھمیة التوجه الـــــــى ھؤلاء 

الصـــــــــغار ومخاطبتھم بلغتھم وبما 

يتناسب مع مداركھم. 

فاطمية الأطفال: 
مشاهد حية ووسائل إيضاح
 ملموسة لترسيخ الفكرة 

 يناير ٢٦٢٠٢٢

ملف الشهادة الأليمة



٢٧ يناير ٢٠٢٢
الشيخ ابو سجاد الربيعي

الشيخ ابو سجاد الربيعي في خطبة الجمعة:

ّأغلبية الناس ابتعدت عن الله، مدعين القدرة والاستطاعة. 
بينما فيروس صغير "بهدل" العالم

أيام الجمعة ولياليها

قال الحكیم فـي محكم كتابه الكــريم 

"بســــــــم الله الرحمن الرحیمن. وما 

توفیقــــــي إلا با� علیه توكلت وإلیه 
أنیب". كثیرا ما نســـــمع ونكرر عبارة ً

التوفیق، أن ھذا إنســان موفق، وھذا 

إنســــــــــــان غیر موفق. نطرح الیوم 

مفھومین متقابلین: مفھوم التوفـیق، 

ومفھوم الخذلان. أي عدم الــتوفــیق. 
وإذا أردنا أن نتكلم عن الـتوفـیق، لا بد ّ

أن نعرفّه. ما ھو الـــتوفـــیق؟ وبعد أن 

نعرفه نشــــرح مفھوم التوفیق. وفي 

الجانب الآخر علینا أن نعرف المؤثـرات 

في سلب التوفیق وجلب التوفیق، إن 

شاء الله.

التوفیق، كما يطــرحه، الطــريحـــي، 

صــــــاحب كتاب "مجمع البحرين" ھو 

توجیه الله تعالى للأســباب، لمطلوب 

الخیر. أو المطلوب ھو الخیر": أسـباب 

الله تعالى يھیئھا لمن يطلب الخیـر، أو 

لمطلوب الخیر. ھذه الأســباب يھیئھا 

الله تعالى له.

التوفیق فـــــــــي بعض الأحیان يكون 

توجیه الأسباب لمطلوب الشـــــر. قد 

تسـأل كیف؟ الله لا يتدخل، الله يقول: 
"إنا ھديناه الســــــبیل إما شاكرا وإما ً

كفورا"، ھنا عند الشــــــــرح سیتبین ً

الأمر. المقصــود ھنا ھو "الإملاء"، الله 

تعالــى يملــي لھم "إنما نملــي لھم 
لیزدادوا إثما ولھم عذاب ألیم". الإملاء ً

يعني أن الله تعالى يمد للإنســــــان، ّ
يعطیه مالا، أو بنینا "ولا تحسبن الذين ًّ

كفروا أنما نملي لھم خیرا لأنفسـھم، ً
إنما نملـــي لھم لیــــزدادوا إثما ولھم ً

عذاب مھــــــین". إذن ھذا الإملاء ھل 

كان خیرا للانســـــــــــان أم شر؟ الله 

يعطــي.. أعطاك وأعطانـــي، وأعطاه 

وأعطاھا، يعطي كل إنســـــــان. ھذا 

العطاء أنت كیف ستتصــرف به؟ صدام 

حســـــــــین أعطاه الله تعالى القدرة 

والقابلیة، ولكنه استفاد منھما للشر. 

كان يظن أنه محبوب عند الله تعالــى. 

"والذين كذبوا بآياتنا سنســــتدرجھم 

من حیث لا يعلمون". ھذا اســـتدراج، 

املاء.. 

الله تبارك وتعالـى يعطـي للعبد ويمده 

والعبد علیه أن يســـــتفید منھا للخیر 

ولكنه أحیانا يستفید منھا للشر.

ھذا الجانب الأول، والجانب الثاني ھو 

علمیة توجیه الله تبارك وتعالــــــــــى 

للأســـباب لعدم التوجیه، يعني ماذا؟ 

تارة يوجه الله عبده لتوجیه الخیـــــــر، 

وتارة لا يوجه عبده: يتـركه. وھذا أمــر 

خطیر للغاية. أن الله تعالى يتـرك العبد 

وشـــــــأنه، لذلك لدينا في الرواية أن 

الرســـول (ص) يقول "اللھم لا تكلني 
إلى نفســـي طرفة عین أبدا". لماذا؟ ً

لأن الانسان يحتاج إلى الله تعالى في 

كل لحظة وفــي كل ثانیة، وفـــي كل 

رمشة عین. كیف؟

خذ مثالا ھذا الضـــــوء الذي يتصـــــل 

بالمركز، بالقوة الرئیســـیة، بمجرد أن 

يقوم الانسان بإطفاء القوة الرئیسیة، 

فلا يبقى لھذا الضــــــوء أي أثر. فھو لا 

قیمة له من دون القوة المركز، وكذلك 

الانسـان لا قیمة له من دون الاتصــال 

بالقوة الرئیســـــــــیة. لذلك في دعاء 

الصـباح عندما نقرأ ما يقول علي علیه 

الســــلام: "اللھم يا من دلع لســــان 

الصـــــــباح بنطق تبلجه، وسرحّ قطع 

اللیل المظلم بغیاھب تلجلجه، وأتقن 

صـــنع الفلك الدوار في مقادير تبرجّه، 

وشعشع ضیاء الشـمس بنور تأججه، 

يا من دلنـي علــى ذاته بذاته، وتنــزه 
عن مجانســــــة مخلوقاته، وجل عن ّ

ملاءمة كیفیاته... إلـــى أن يقول: وإن 

خذلني نصــــــرك عند محاربة النفس 

والشــــیطان... يعني حین تتركني... 

نحن فـــــي معــــــركة منذ القدم مع 

أنفســـنا... وإن خذلني نصــــرك عند 

محاربة النفس والشـــــــــیطان، فقد 

وكلني خذلانك إلى حیث النصـــــــب 

والحـرمان". إذن الله عندما يتـرك العبد 

وشـــــأنه، يقول له لا تريد أن أوجھك؟ 

إذن إذھب.. أين يذھب؟ لــــیس لديه 

وجھة أخـــــرى إلا الله تعالـــــى. بیده 

ملكوت الســــــــماوات والأرض، بیده 

الخیر، بیده أسباب الخیر، بیده ملكوت 
كل شـــــيء. طبعا عبارة الامام علي ً

علیه الســـلام عبارة جدا راقیة: "وإن ً

خذلني نصــــــرك عند محاربة النفس 

والشـــیطان فقد وكلني خذلانك إلى 

حیث النصــــــــب والحرمان" أنا أحتاج 

مســـــــاعدتك يا ربي، أنا لا أستطیع 

وحدي أن أغلب نفسـي، ولا أن أغلب 

ھواي، أنا أحتاجك، لا تخذلنـــــــي، لا 

تتركني وحدي. ھذا شيء راق جدا.

العبد ھكذا، لا بد أن يلتجـئ إلـى الله، 

لا أن يعرض عنه تعالى، كما ھو الحال 

في دنیانا الیوم. أغلبیة الناس ابتعدت 
عن الله، مدعین القدرة والاسـتطاعة. ّ

بینما فیروس صـــــغیر "بھدل" العالم، 

وحین تســـأل يقول لك ھذا فیروس لا 

دواء له. ما ھو ھذا الفیروس؟

الجانب الثالث توجیه الأســــباب إلى 

مطلوب ھو الخیر. ينال العبد في بعض 

الأحیان خیرا ويظنھا صدفة، لا لیسـت 

صدفة. الله تعالى لم يجعل للصــــدفة 
مكانا في الخلق. ھي أســباب ھیأھا ً

الله تعالـى لتلتقــي بفلان، أو لتذھب 

إلى المكان الفلانـي، أو لتھتدي لأمـر 

فلاني. لا بد أن ھنالك ســــبب، فلكل 

شيء سبب. لذلك مطلوب الخیر أيضاً 

يكون بســـبب. مثلا نحن نســـمع أن 
رجلا خـــــرج من مكة، وھو لا يحب أن ً

يلتقي بالحســــین علیه الســــلام.. 

الحسین خیر، والعثماني الھوى زھیر 

بن القین، لا يريد أن يلتقي بالحسـین 

علیه الســـــلام، وإذا به خیمته قريبة 

من خیم الحسین علیه السلام.

يبعث وراءه الحســـــین (ع) وھو كاره 

للقاء الإمام، وإذا بزوجته "دلھم" تقول 

له ما بك لا ترد والحسین يدعوك؟ وإذا 

به تنفتح علیه أبواب الســــــــــماوات 

والأرض. خیر وبركة! ما ھي الأســباب 

التي ھیأھا الله تعالى لھذا الانســـان 

ولم يھیئھا لعمر بن ســــــعد. ما ھي 

الأسباب التي وجھھا الله تعالى إلیه؟



 يأتي زھیر ويقول فیه الحســــــین ما 
رأيت أصــحابا خیرا من أصـــحابي، ولا ً

أھل بیت أبرّ وأوفى من أھل بیتي!

 فما ھو الشيء الذي فعله لیصل إلى 

ھذا التوفیق؟ ما ھي الأســـباب التي 

أوصــــــلت الحر الذي خرج من الكوفة 

بألف فارس لیقتل الحســین؟ ما ھي 

الأســــباب التي أوصـــــلت الحر إلى 

معســكر الحســین وفدى الحســین 

بنفسه؟ يوجد توفیق. 

لكن ما ھي المؤثرات التي أثرت على 

ھذا الإنســـــان أو التي تؤثر في حیاة 

الانســـان حتى يكون ھذا الانســــان 

موفقا؟ ھناك مؤثرات ســــلبیة وھناك 

مؤثرات إيجابیة. 

المؤثرات الســــــــلبیة، أولھا الذنوب. 

الذنوب تجعل الانســــــان غیر موفق. 

لیس الذنب فقط، بل التفكیـــر بالذنب 
أيضـــا. الانســــان الذي يريد أن يكون ً
موفقا علیه ألا يفكـر بالذنوب. وما أكثـر ً

الذنوب التــــي أمامنا الیوم، من خلال 

الانترنت والدعايات ومواقع التواصــــل 
الاجتماعــــي. ذنوب تعــــرض مجانا، ً

ھكذا. تجد من يقـــول لك: أنا لم أفعل 

شیئا، في حین أن مخه مليء بالصـور 

التي كلھا ذنوب. 

قطیعة الـرحم، وما أكثـره فــي زماننا، 

ھذا مما لا يجلب الــتوفــیق. قطــیعة 

الـــرحم من الذنوب الكبیــــرة، وإذا بنا 

الیوم لا نبالــــي بقطیعة الـــــرحم ولا 

نبالي بالتفكیر بالذنوب. للأسـف ھذه 

الأمور كلھا تؤثـر. إن العبد عندما يذنب 

يصـــــبح في قلبه نكتة سوداء وھكذا 

إلى أن يصـــــــبح القلب أسود. كثیرة 

الذنوب تسلب التوفیق.

 وھناك أســـــــــــــباب إيجابیة لجلب 

التوفیق. الأســــباب الإيجابیة ھي أن 
يكون الانسـان مرتبطا بإمام زمانه. أن ً

يكون مرتبطا بحجة الله في أرضــــــه. ً

علیه أن يؤدي الصــــلوات في أوقاتھا، 
فقد عق الصلاة من جاءته الصلاة وھو ّ

غیر متوضئ. فھذا عقوق للصــــــلاة. 

على الانسـان أن يتوضأ قبل الصــلاة، 

أن يتھیأ للصـــــــــلاة. لا أن يأتي وقت 

الصـلاة فیقول لنفســه أنا متعب. لا... 

"أرحنا يا بلال". أرحنا... الصــــلاة ھي 

العلاقة، ھـــي الـــروح، ھـــي عامود 

الدين، من أقام الصــــــــــلاة فقد أقام 
الدين. لذلك أول ما يســـأل عنه العبد ُ

يوم القیامة عن صلاته. ھناك أيضــــــا 

صــــلة الأرحام وصــــلة الأرحام تطیل 

العمر، وتؤدي إلى التوفیق.

إذا أردت الخیر فعلیك بصـــــلة الرحم، 
ً فكـیف إذا كانت أما، كـیف إذا كان أخا، ّ

كیف إذا كانت زوجة، أو أبـناء، كـیف إذا 
كان زوجا، وھكذا. من أسباب التوفیق ً

ذكــر وعـــزاء أھل البیت )ع). أن يندك ّ

الانســــــان في أھل البیت وذكرھم، 

ھذا يوجب التوفیق. الشــیخ الحائري 

مؤســـــــــس الحوزة العلمیة في قم 

المقدسة كان لا يصـعد الدرس إلا بعد 

أن يقیم عزاء الحسـین علیه السـلام. 

السید محمود الشاھرودي رحمة الله 

تعالــــــى علیه كان لا يقیم الدرس إلا 

عندما يقــــرأ دعاء العھد للحجة عجل 

الله تعالى فرجه الشــــــــريف. الدعاء 

إخواني، علیكم به. وعلیكم

بالصــدقة، وبالتفكیر بالمؤمنین، وبكل 

ٍعمل خیر يرضـــاه الله تعالى فھذا كله 
يجلب التوفیق.

يقول الامام علـــــــــي (ع): "التوفیق 

عناية" عناية من؟ عناية الله تعالــــى. 

ماذا يعنـــــــــــــــــي ھذا؟ يقولون إن 

الاكتشافات العلمیة ھي إلھام، ولكن 

ھذه الإلھامات تحتاج إلى قاعدة، إلى 

أرضــــیة صــــالحة لكي يأتي الإلھام. 

الفیـزياء إذا أردت أن يلھمنـي الله فـي 

الفیزياء، وأنا لیس اختصاصي الفیزياء، 

فھل يلھمنــــــــي؟ بل يلھم من لديه 

الأرضــیة. وكذلك الله تعالى حین يريد 

أن يوفق إنسـانا فلا بد وأن لديه أرضیة 

للتوفیق. ما ھي الأرضــــــــــیة؟ ھي 

الطاعات.
يقول الامام أيضـــا: "من أمده التوفیق ًّ

أحســـــــــن العمل". الموفق سیرى 

أعماله كلھا موفقة.

ھنالك أمور كثیرة لا أســتیطع التطرق 

إلیھا، فالوقت داھمني. نســـــأل الله 

تعالـــى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا 

معیصـــــــته، وأن يھدينا فیمن ھدى، 
ويوفقـنا فـیمن وفق، وأن يأخذ بأيديـنا ّ

لما فیه صــــــلاح دنیانا وآخرتنا، وأن لا 
يكلنا إلى أنفســـــنا طرفة عین أبدا لا ً

في الدنیا ولا في الآخرة، إنه ســـمیع 

مجیب.

جاءت خطبة الجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 

قال تعالى في محكم كتابه: بسم الله 

الرحمن الرحیم
ْ ْ َ َّ َْ َ ْ ِ"وَقولھم إنا قتَلنَا المَسیح عیسَى ابنَ ْ ِ ِِ ِ

َُ َ َُّ ُ ُُ ِ َمَريمََ رسولَ � وَمَا قتَلـوه وَمَا صَلبـوه ْ
َٰ َْ ُ َ ِِوَلكن شبهّ لھم" ُ

ً ھناك ســؤال أو إشـــكال يعرض كثیرا ُ
ّ على المتصـــــدرين أو على المبلغین ّ

للقضـــیة الحســـینیة ولمصـــائب آل 

محمد، ھو إشـكال يطرحه الذي يكون 

عنده ھدف مغــــــــــرض من وراء ھذا 
الإشكال. طبعا يجب للإنســـــــان أن ً

يتســلح بالعلم حتى يتصـــدى لھؤلاء ّّ

المغرضین.

ما ھو ھذا الإشكال؟ الإشكال يقولون 
أن الذوات المقدســـــــــة من الأنبیاء ّ

ّوالمعصومین وتالي المعصوم ممن له 
عصـــــــمة مكتســــــــبة كزينب (ع) ُ

ّوكالقاســـــم والأكبر، أولئك ھم تالي 
المعصـــوم. ھؤلاء ذوات مقدسة طھر ّ

طاھـر مطھــر، "إنما يــريد الله لیذھب ُّ

عنكم الــرجس أھل البیت ويطھــركم 

تطھیرا". فالإشــــكال ھنا يقول: كیف 

لھؤلاء الذوات المقدسـة أن يجعل الله ّ
لأعدائھم يدا علیھم؟ بمعنــى أن ھذا ً

الحبیب � ســـــــبحانه وتعالى، ھذا 

القريب � ســــــــبحانه وتعالى، ھذا 

الخلیفة ھو خلیفة الله علـــى الأرض، 

كیف يجعل الله لعدو الله ســــلطة ويد 

علیه؟

ّ ّّ ما من نبـي إلا وعذب، ما من نبــي إلا ُ
ّ وھجـر وما من نبـي إلا وأوذي، وكذلك ُّ

يتم ھذا الأمر على أھل البیت صلوات 

الله علیھم. 

 يناير ٢٨٢٠٢٢

أيام الجمعة ولياليها

الشيخ عباس الطريحي في واحدة من ليالي الجمعة:

كيف يعقل أن يجعل الله لأعدائه سلطة ويدا على أوليائه؟ 



كیف يقتــرب الـــرجس النجس إلـــى 
الطھر الطاھـر؟ وكیف يقتـرب الـرجس ُ

النجس إلى الزھراء صـلوات الله علیھا 

صاحبة المأتم والأيام الفاطمیة؟

أولا دعونا نضـــــع في المقدمة أن الله ً

سبحانه وتعالى حكیم في أفعاله فھو 

يضــع كل شيء في محله وھو أعرف 

بخلقه. وھناك من يضــــــــــــیف إلى 

الإشكال إشكالا قرآنیا لقوله تعالى: " 
ّ َّ َ ُْ ّ ُ ِإذ قال � ياَ عیسَى إنـــــــي متَوَفیكَ َ ِ ِِ ٰ ِ

ََّ َ َ ُُُ َ ُ ّ َّ َ ِورافعك إلي وَمطھركَ منَ الذينَ كفروا َ ِ ِ َِ ِ
َّ ََّ َ َ َُّ ُُ َ ِوَجَاعل الذينَ اتبعوكَ فوق الذينَ كفروا ْ َ ِ ِ

ْ ِإلى يوَم القیاَمَة ". واضـح القرآن يقول َْ ِ ِ ٰ ِ
إني جاعل الذين اتبعوك يا عیســـــى 

فوق الذين كفروا إلى يوم القیامة في 

الدنیا وفي غیر الدنیا، فكیف إذن يكون 

للكافرين والمشركین سلطة وھیمنة 

على اولیاء الله؟

ھناك عدة أقوال تجیب علـــــــى ھذا 

الاشكال. منھا أن الإنســـان المؤمن، 

ھذا الولي الصــــالح، ھذا النبي، ھذا 

المعصــــوم، قد لا يصــــل إلى درجات 

عالیة عند الله إلا بعد تعرضـــــــه لھذه 

الابتلاءات. كیف؟ بأن يؤذيه كافــر، بأن 

يقتله كافر، بأن يســـــلب عیاله كافر. 

ھذا الحسین (ع) ماذا يقول؟ شاء الله 
أن يراني قتیلا ويراكن ســــبايا. النبي ً

(ص) يأتي إلى الإمام الحســــین (ع) 

فـي الـرؤية فـي اللیلة التــي زار فیھا 

الحســین قبر النبي مودعا ويقول له: 

"يا أبا عبد الله إن لك منـــــزلة عظیمة 

جلیلة لا تنالھا إلا بھذه الشــــــھادة". 

ھذه ھي النقطة الأولى.

بعض المعاصــــرين يتبنون مبدأ جمیلا ّ
جدا، يقولون بأن للمعصــــــوم طبقات ً

نورية قبل الخلق وقبل نـزوله المادي: 
"كنا نســــــــبح وسبحّت الملائكة".. ّ

تعرفون ھذا الحديث. خلق المعصــوم 

إذن على شــكل طبقات نورية إلى أن 

يصــل إلى مصـــافي المادة الكثیفیة، 

كثافة المادة الدنیوية التــي نحن الآن 

نعــیش فــیھا. ھذا الخلق الـــنوري لا 

يصــــل إلیه أحد، ولا أحد يصـــــل إلى 

كنھه. كما عبـّـر القـــرآن الكـــريم عن 

القرآن نفســـــــه "إنه كتاب مكنون لا 

يمســـــه إلا المطھرون". بینما نلاحظ 

بأن القرآن الذي بین أيدينا يمسـه غیر 

المطھرين. كیف؟  ھناك قرآن محفوظ 

في اللوحین لا يمســه إلا المطھرون. 

أما ھذا الذي بین أيدينا فمســــــــألة 

مختلفة. والمعصـــــــــــوم ھو بنفس 

الخاصــیة. ھذه النظرة أو ھذا المؤدى 

يقول بأن أھل البـیت لا يـتأذون ولـیس 

للكافر سلطة علیھم على مســـتوى 

خلقتھم العظیمة التي ھـي خلقتھم 

النورية بل على الجســــــــم المادي 

والجسم المادي إلى زوال. 

ھناك نظرة أوســــــــع وألطف وأجمل 

والقـرآن تحدث عنھا، النظـرة المثلیة، 
ْ َ َّ َْ ِِنحن بـــدأنا بالآيـــة: "وَقولھم إنا قتَلنَا ْ ِ

َّْ ُ ِْ َْ َ َ َ َالمسیح عیسـى ابن مريمََ رسولَ � َ ِ ِ
ٰ َُ َ َ َُ ُْ ُ َ ُ ِِوَمَا قتَلوه وَمَا صَلبوه وَلكن شبهّ لھم" ُ

ھنا مربط الكلام، شبهّ لھم، يعني الله ُ
سبحانه وتعالى خلق خلقا آخر شبیه ً

بروح الله عیســــى حتى لا يكون لھذا 

الكافر أو العاصي سلطة على جسده 

المبارك. ولذلك عندنا رواية يـنقلھا لـنا 

حمران بن أعین عن الإمام الباقر (ص) 

يتحدث فیھا عن نبي الله عیسـى (ع) 

وكیف أن الله سبحانه وتعالى رفعه. ما 

معنى الرواية؟ يقال ان عیســــى (ع) 
ّ جمع أصحابه الخلص وھم اثني عشر ُ

شخصــــــا ودعاھم إلى بیته ثم خرج ً

علیھم من عین فــــي زاوية البیت ثم 

قال لھم، معنى الكلام: إن الله أوحـى 
إلـي أنه رافعـي إلیه ومطھــرنــي من ُّ

الیھود ھذه اللیلة، ثم التفت إلـــــــى 

أصـــــــــــحابه وقال: ومن منكم يكون 
شبحي أو شبھي حتى يصــــــلب أو ُ

يقتل؟ فانبرى إلیه شاب: فقال أنا ذا يا ُ

روح الله فقال: ھو ذا.

ويتحدث الإمام الباقـــر (ع) فیقول: ثم 

جاء الاعداء وألقوا القبض علـــــــــــى 
شبیھه، فصلبوه وقتلوه. إذا ما نريد أن ً

نصـــل إلیه ھو أن الله سبحانه وتعالى 
ً يھیئ من يكون بدلا من جســـــــــــد ُّ

المعصــوم إذا كان جســد المعصـــوم 

الجسد النوراني أو الجسد اللاھوتي، 

جسـد عیســى ھو جســد لاھوتي، 
ولذلك شبهّ لھم. ُ

عندنا توجد روايات عن النبـــــي (ص)  

والمعراج إلى الســــماء. تقول الرواية 

فإذا بعلي (ع) في تلك السماوات قال 

له النبي: يا أبا حسن يا علي 

أســــبقتني إلى ھذه المنزلة؟ يجیب 

جبرائیل فیقول: يا رسـول الله يا محمد 

ھذا لیس بعلي وإنما بصــــــورة علي 

(ع).
وأيضا موجود روايات مشابھة.ً

إذا نســـــتخلص أو نعرف أن ھناك آراء ً

عديدة في رد الشـبھة التي طرحناھا 

في بداية الحديث. 

مع ذلك قد يستشـكل المغرض لیقول 

ان لـیس ھــناك داع لــنقــیم علــیھم 

العزاء! وان التباكي رياء. 

يسـأل المرجع السـید السـیسـتاني ُ

عن قضیة التباكي معنى كلامه يقول: 

حبس النفس وتدريبھا حتــى تخـــرج 

العبرة. ھذا بعید عن الرياء.

ان الانسان لیحزن على مصـابھم لكن 

كثرة الذنوب ھي التي تجعلنا لا نبكي 
أحیانا، وإلا فبمجرد ذكر اســم الزھراء ّ

يتمثل أمامنا ما يبكینا!

 ولذلك اخوانـــــي نحن مأمورون بذلك 

لأنھا مــرتع من مـــراتع الجنة مجالس 

الحســــین. ينقل عن أحد العلماء الله 

يحفظھم يقول رأى فـي الـرؤية حبیب 

ابن مظاھر الأسدي رضـوان الله علیه، 
فقال له: ھـنــیــئا لك يا حــبــیب ھذه ً

المنزلة العظیمة، كیف وصــــلت لھذه 

المنـــزلة العظیمة؟ فیجیب: بحبــــي 

للـــزھــــراء، فقال له: يا حبیب إذا الله 

أعطاك العمــر وأرجعك إلـــى الدنیا ما 

الذي تــتمــناه؟ فأجاب: أنا أغـــبطكم 

على شـيء واحد لم أسـتطع أن أقوم 

به وھو أن أحضر مجلس عزاء يقام عن 

الحســــــین وآل الحســــــین علیھم 

السلام.

 ولذلك أرجع إلى صــــلب الموضــــوع 

وأقول لا تـــــــتعجب من أن للطغاة يد 

على الأنبیاء وھذا يحیى ابن زكريا ألم 
ُ ينشـــر بالمنشــــار؟ ألم يقطع رأسه ُ

الشـــــريف ويھدي إلى بغیة من بغايا 
ّ بني إســــرائیل؟ ألا يذكرنا ھذا برأس ُ

الحسین (ع)؟ 

٢٩ يناير ٢٠٢٢

كان ذلك في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١.

الشيخ عباس الطريحي



 يناير ٣٠٢٠٢٢

أيام الجمعة ولياليها

كان ذلك فـــي يوم الجمعة فــــي ١٠ 

ديســــمبر ٢٠٢١ بعد صلاتي الجمعة 

والعصــــــر: قرعة لتعیین الفائز برحلة 

مجانیة لأداء مناسك العمرة. 

كان الحضـــــــور في تلك الجمعة في 

مـــركـــز الإمام علـــي (ع) أكبـــر من 

المعتاد، فقد كان القیام بالقرعة سبباً 

لازدحام المصـــلى بأعداد فاقت قلیلا 

الأعداد المعتادة. 

الكل كان يأمل أن تجــــري القـــــرعة 

لصالحه كي يشد الرحال إلى بیت الله 

الحرام وإلى المســـــــــــــجد النبوي 

الشـــــريف في أول رحلة تنطلق إلى 

ھناك بعد القرعة. 

وكانت المواعید شــبه معروفة: رحلة 

في منتصـف شھر يناير ٢٠٢٢، ورحلة 

أخرى في أواخر شـھر فبراير من العام 

نفســـــــــــه، يختار الفائز إحداھا بما 

يتناسب مع مواعیده والتزاماته. 

كلفة الـرحلة حوالــي ١٥ الف كــراون 

سويدي وتتضـــــمن تذاكر الســــــفر 

والاقامة والطعام والمواصـــلات، طبعا 

بالاضافة إلى كلفة استحصــال الفیزا. 

أما الفائز بالقرعة فســــوف لا يتحمل 

شیئا من النفقات المشار إلیھا. فھي 

على حســــاب مركز الإمام علي (ع) 

وأصحاب الحملة.

بدأت القرعة. وكان الحضور النسـوي، 

بالمناســـــــبة، لافتا ھو الآخر، فالكل 

يأمل أن يلـــتقط الحاج أبو أنفال الورقة 

التـي تدل علیه من الوعاء الـزجاجــي 
الذي جمع فیه أكثــــــــــــــر من مائة ُ

وخمســــــــــــین رقما لأكثر من مائة ً
وخمسین "متسابقا". ً

بعض الحاضرين، وربما معظمھم، كان 

يطمع فـــي أن يكون ھو الفائـــز إيماناً 
ِمنه بأن الفوز قد يكون إشـــــــارة خیر َ

غیبیة تدعوه إلى التفاؤل والإستبشار ّ

فــــــــي القادم من الأيام، او قد تكون 

بمـــــثابة دعوة له من الحـــــبــــــیب 

المصطفى (ص) لزيارة قبره الشريف. 

جــرت القـــرعة فـــي جو من التفاؤل 

تخللته صـلوات كثیرة على محمد وآل 

محمد لترسـو القرعة على الاخ كاظم 

حسني. 

-ھل ھو من المواظبین على صـــــلاة 

الجمعة في مركز الامام علي (ع)؟

- بل ھو أيضـــــــا من المواظبین على 

إحضــــار أولاده أسبوعیا لدرس تجويد 

القـرآن الكــريم كل يوم جمعة. ھذا ما 

يقوله الحاج "أبو أنفال" الذي أجــــرى 

سحب القرعة. 

- في أي رحلة سیلتحق؟ 

- في رحلة شـــھر فبراير، بین شـــھر 

رجب وشھر شعبان المبارك.

قرعة للفوز برحلة العمرة 

والفائز سیلتحق بالحملة الرجبیة
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أيام الجمعة ولياليها

لم يكن يوم الجمعة فــــي الیوم الذي 

جــرت فیه قـــرعة العمـــرة فـــي ١٠ 

ديسـمبر ٢٠٢١ ككل يوم جمعة. فھذا 

الیوم كان أشبه بأيام الأعیاد. 

الفرحة والحیوية التي كانت مرسومة 

على وجوه الحاضرين كانت تشــــــبه 
تقـريبا تلك التــي كانت تعلو وجوھھم ً

بعد صـلاة عید الفطر او عید الأضــحى 

في مركز الإمام علي (ع). 

كان الترقب سـید الموقف، إلى جانب 

البھجة. وكان الكل يتســـاءل: من ھو 

ســــعید الحظ الذي  ســـــیزور الديار 

المقدسة بھذه الدعوة" المباركة؟ 

بعد صلاة العصـــــر وقبل إجراء القرعة 

وقف سماحة الشــــــیخ حكیم إلھي 

(صــــــــاحب المبادرة) وألقى الكلمة 

التالیة في الحاضرين:

ایھا المؤمنون لاشـــــــک ان زیارة قبر 

رسول الله والائمة من افضل الاعمال. 

والذی لایســتطیع ان یســافر بإمکانه 

ان یختار من یــــزور نیابة عنه  والنیابة 

علی قسمین: اما ان یزور الانسان

 نیابة عن المعصــــــومین او المؤمنین  

لانه يجوز للـزائــر أن يھدي ثواب زيارته 

لكل من النبي (ص) والأئمة(ع) وإلـى 

أرواحھم الطاھرة ؛ كما يجوز أن يھدي 

ثواب الــــزيارة إلــــى أرواح  المؤمنین 

ويجوز أن يــزور بالنیابة عنھم كما روي 
بســــند معتبر عن داود الصرمي قال: ّ

قلت للإمام علي النقي (ع): 

إنــي زرت أباك وجعلت ذلك لك. فقال: ّ
لك من الله أجــــــــر وثواب عظیم ومنا ّ

المحمدة. 

كذلك، يمكن للمرء ان یرسل شخصــا 

آخـــر نیابة عنه او عن غیـــره، ففـــي 
ً الحديث أن الإمام علیا النقـــــــي (ع) ّّ

أرسل إلى حائر الحســین صلوات الله 

علیه من يـــزور له ويدعو وفـــي بعض 
ً الاحاديث أن ســائلا ســأل الامام عن ّ

الرجل يصـلي ركعتین أو يصـوم يوما أو ّ
يحج أو يعتمر أو يزور رســـول الله (ص) ّ

أو أحد الأئمة الطاھـــــرين (ع) ويجعل 

ثواب ذلك لوالديه أو لاخ له فــي الدين 

فھل يكون له على ذلك ثواب ؟

 فقال: إن ثواب ذلك يصـــــــل إلى من ّ

جعل له من غیــر أن ينقص من أجـــره 

شي. .وسئل الصـادق (ع) عن الرجل 

يحج عن آخـــر، له من الأجـــر والثواب 

شئ ؟ 

فقال: للذي يحج عن الرجل أجر وثواب 

عشــــــر حجج، ويغفر له ولأبیه ولامه 

ولابنه و لابنـته ولأخـیه ولأخـته ولعمه 

ولعمته ولخاله ولخالته، إن الله واسـع 

كريم.

ولذا نرید ان نختار بالقرعه من یزور قبر 

رسـول الله و قبور ائمة البقیع نیابه عنا 

جمیعا. 

الشيخ حكيم إلهي في مسابقة العمرة المفردة:

نرید ان نختار بالقرعه من یزور
ّقبر رسول الله (ص) نیابه عنا جمیعا
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كان أبواها من أصحاب الولاء للأمير (ع)، 

وكانت هي من أصحاب الفداء لأهل البيت (ع)

قال الله ســبحانه وتعالى في محكم 

كتابه الكريم "بســــــــم الله الرحمن 

الــــــــــرحمین يا أيھا الذين آمنوا قوا 
أنفسـكم وأھلیكم نارا وقودھا الناس ً

ّوالحجارة" صدق الله العلي العظیم. 

الآية الكريمة المباركة فیھا إشـــــارة 

إلـــى واحد من أھم المبادئ التـــي 

يجب على المســــلم العمل بھا في 

الحیاة الدنیا، وھي أداء مســــؤولیته 

الأســــــرية والاجتماعیة انطلاقا من 
حديث النبي (ص) أيضــا حیث يقول: ً

"كلكم راع وكلكم مســــــــــؤول عن 
رعیته". ّ

فالرجل راع في بیته وھو مســـــؤول 

عن رعیته. والمــرأة راعیة فـــي بیت 
بعلھا وھي مســــــؤولة عن رعیتھا، ّ

وھكذا.

ھذه المســـــؤولیة تتخذ أھمیة أكبر 

في ھذا الزمان، وذلك لأن الفســـــاد 

والضـــــلال والانحراف له من الأدوات 

والتقنیات والآلیات ما جعله يســـیطر 

على عقول البشــر أغلب، وبأسلوب 
جذاب وخصـــــوصا لفئة الشــــــباب ً

والأحداث. من ھـــــــنا كانت المھمة 
أشـــد وأصـــعب. لأن جنابك إذا ترجع ّ

مائة ســــنة إلى الوراء، ســــترى أن 

المؤثرات على الأســـرة لا تتعدى أن 

يكون لدى الانســــان ربما جھاز راديو 

يسمع به الأخبار. 

اخوتي والكبار المشـــاركون في ھذا 

المجلس يتذكرون أنه إلى منتصــــف 

الســبعینات كانت منطقة كاملة في 
بلد مثل العراق تجد فیھا بیتا أو بیتین ً

فقط يملكون الـــــــتلفاز. ھكذا كانت 

المؤثـرات. إلــى أن تغیــرت الظــروف 

وجاءت السـینما، وفتحوا المســارح، 

وصولا إلى عصــــــــــــــر التكنولوجیا 

والعولمة، حتى وصـــــــلنا إلى وقت 

أصـــــــــغر طفل في العائلة لا يمكنه 

الاستغناء عن ھاتفه المحمول! 

إزاء ھذا التطور يجب أن يكون لـــــرب ّ

الأسرة أيضـــــا برنامج وخطط ومنھج ً

يتبعه لتربیة نفسه وأسرته، لأن الآية 

ماذا تقول؟ يا أيھا الذين آمنوا [رغم أن 

جمـیع الـناس مطلوب مــنھم أن يقوا 

أنفســــھم من النار، ولكن باعتبار أن 

المؤمــــنـــــین ھم أھل الطاعة فھم 

الأولــــــــى بالامتثال والانقیاد، وھم 

الأقرب إلى الله في تجسـید وتطبیق 

الشـــريعة، فیأتي الخطاب لھم أن يا 

أيھا الذين آمنوا] قوا أنفســــكم، وقوا 

فعل أمـر من "وقـى، يقـي"، والوقاية 
ھي الحفاظ على الشيء عما يضـرهّ ّ

أو يؤذيه. تحافظ على نفســك وعلى 

أســــــرتك وعلى عائلتك، من كل ما 

يجعلھم معرضـــــــــین للنار. وقد بدأ 

بالنفس، وكما يقول أمیــــر المؤمنین 

(ع): "میدانكم الأول أنفســـكم، فإن 

قدرتم علیھا كنتم علـى غیـرھا أقدر. 

وإن عجـزتم عنھا كنتم علـى غیــرھا 

أعجز".

اللطیف فـي الآية إخوانـي أنھا تقـرن 

الأھل بالنفس. وھذا موضـوع الأھل، 

يحظى على عناية خاصـة في القرآن 

الكريم، أنت تـرى جنابك مثلا فـي آية 

الصــــــلاة، حیث أتى الخطاب للنبي 

المصـــــــــــطفى (ص): "وأمر أھلك 

بالصـــــــــلاة واصطبر علیھا". العناية 

بالأھل.
وأيضــــا توجد آيات ثانیة في قضــــیة ً

الأھل، في قصـــص الأنبیاء الآخرين: 

"واذكر في الكتاب إسـماعیل إنه كان 
ً صادق الوعد وكان رسـولا نبیا" التفت ً
ّإلي فـــــي ھذه النقطة قلیلا: "وكان ً

يأمر أھله بالصـــلاة والزكاة وكان عند 
ربه مرضیا". ً

من ھنا يؤكد العلماء، في قبال الخطأ 

الشــــــائع القائل بأن تربیة الولد تبدأ 

عندما يولد، فیقولون ان تــــربیة الولد 

إنما تبدأ من حین اختیار الـزوجة، لأن 

ھذه الزوجة ھي التي ســـــــــتربي 

الطفل، ھي التي ستحتضـــــنه في 

بطنھا، وترضعه، وتناغیه، وتربیه. 

فیعتقد البعض أنه منذ اختیار الـزوجة 

تبدأ عملیة التربیة.

أمیــــــــر المؤمنین (ع) عندما أراد أن 

يتزوج جاء بعقیل. وعقیل شخصــــیة 

لھا مكانة، وله محبة عند النبـــــــي، 

وكان يعرف أنســــــاب العرب وتواريخ 

وحواديث العشــــــــــائر كلھا. ولذلك 
الكثیرون كانوا يتحاشــون عقیلا، لأنه ً

كان يعرف كل عشـــیرة، وما فیھا من 

سیئات وسلبیات، وموبقات. أذكر لك 

إطلالة بســـــیطة: حین جاءوا بعقیل 

إلـى معاوية. وفــي إحدى المجالس 

التــي كان فیھا عند معاوية، أرادوا أن 
يتھكموا علیه وعلـى أمیــر المؤمنین ّ

(ع)، فأعطــــى كل واحد منھم جواباً 
مفحما. ســأل بداية عن الحاضـــرين ً

فـي المجلس، فھو كان كفیفا، وحین ً

أخبـروه، قال لھم: أنت أبوك كان كذا، 

وأنت أمك كانت كذا، وھكذا.. معاويـة 

حاول كســر الاحتقان الذي ساد في 

المجلس، فقال لــــه: وأنا يا أبا فلان. 

قال له عقیل اعفنــي، قال لا، قال له 

"حمامة". فلم يفھم معاوية فقال لـه 

عقیل، اسأل عن الحمامة. وخرج من 

المجلس. ارتبك معاوية، فما قضــــیة 

ھذه الحمامة؟ قال ائتوني بالنسـابة 

وأعرف الناس، فأتوا له بشـــــــخص. 

وقف ھذا الشـــــــــخص أمام معاوية 
وطلب الأمان، خوفا على نفســه من ً

القتل إن ھو أخبره بقضـــیة الحمامة. 

فأعطاه معاوية الأمان. قال له حمامة 

ھي أم أبي ســــــــــفیان. كانت من 

صاحبات الرايات.

الشيخ عادل الفتلاوي

الشيخ عادل الفتلاوي في ذكرى وفاة أم البنين (ع):
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لما أراد الأمیــــر (ع) الـــــزواج، قال له 

ابتغــي امــرأة ولدتھا الفحول من أبناء 

العرب (لا يتصــــــور الواحد منا أنه كان 

يبحث فقط عن صفة الشـــجاعة، وإن 

كانت ھي جامعة لكل الفضــائل) لكن 

عقیل كان يعــــرف مبتغـــــى أمیـــــر 

المؤمـــــنـــــین فقال له: أين أنت عن 

فاطمة بنت حــزام، ابن خالد بن ربیعة 

العامرية الكلابیة.

تقول بعض الروايات أن ھناك إضـــــافة 

علــى قول الامام (ع): ابتغــي امــرأة 

ولدتھا الفحول من أبناء العــــرب، لتلد 
ً لي غلاما (أو ولدا) ينصــر ولدي الامام ً

الحسین (ع).

إذا تقرأ قصـة زواج الأمیر من فاطمة أم 

البنین، ســــــــــتجد أن بیتھا كان من 

أصحاب الولاء الشـــــــديد للأمیر (ع). 

فحین جاء عقیل لیخطب له ســــــأله 

أبوھا: من لمن؟ قال ابـنـتك فاطمة أم 
ّ البنین لأخي. فھش وبش وقال حـزام ّ

بخ بخ لھذا المجد الرفیع، والشـــــرف 

البالغ

وفـــي الكنیة رأيان: قول يقول أن جدة 

فاطمة أم البنین كان لھا خمســــــــة 

أولاد،  فیقول الــــرأي الأول أنھا علیھا 

السـلام قد أخذت كنیة جدتھا. والرأي 

الثاني يقول أنھا حین تـزوج بھا الأمیـر 

(ع) ودخلت إلـــــى بیته، وكان يناديھا 

باسمھا، فترى الانكســــار على وجه 

الحسن والحسـین وزينب لكونه اسم 

أمھم. كان ذكر الاســم يؤجج المواجع 

فــــــي قلب أبنائھا. فقالت لأمیـــــــر 

المؤمنین (ع) أن لا يناديھا باســـمھا، 
مخافة أن ينكسـر خاطر أبنائه، فكناھا ّ

بأم البنین.

لدي شـــــاھد آخر قبل أن أتحول إلى ّ

قضـــــــیة أخرى، حول ولاء ھذا البیت 

لأمیـر المؤمنین (ع): فحین أتــى الأب 

إلى أم فاطمة لیسـألھا حول رأيھا من 

زواج بــــنــــته من الإمام قال لھا: جاء 

عقـــــیل يخطب فاطمة. قالت: لمن؟ 

قال: "لھازم الكتائب، وســــــــھم الله 

الصائب، وفارس المشـارق والمغارب، 

ومظھــر المعجــزات والعجائب، الإمام 

علـــي بن أبــــي طالب". با� علیك، 

ألــیس لھذا الكلام دلالة؟ حــین يقول 

أحد ھذا القول في حق أمیر المؤمنین 
ً (ع)؟ ھذا دلیل على أنه كان بیتا محبا ً

وموالیا.

وقد كانت فاطمة رأت فــي الــرؤيا أنھا 

كانت تجلس فــي مكان، وإذ بالقمـــر 

ينزل فـي حجـرھا، وثلاثة من النجوم. 

وحین أخبـــرت أمھا قالت لھا بإذن الله 

تعالى ستتزوجین من إنســان عظیم 

وســــــترزقین منه بأربعة أولاد، يكون 

أولھم كفلقة القمر. وبالفعل في العام 

٢٦ للھجرة في الرابع من شعبان، ولد 

أبو الفضـــل وكان كفلقة القمر، جمالاً 
وإجلالا، فســـماه الأمیر (ع) العباس، ًّ

واســـــم العباس ھو لقب للأســــــد 

الغضـــــــبان الذي تھابه أسود الغابة. 

وكناه بأبي الفضـــل. وحین نظر الامیر 

لیدي العباس بدأ يبكي. فســــــــألته 

فاطمة ھل فـي ولدي نقص أم عیب؟ 

فـیجــیــبھا لا، ولكن ھاتــین الكفــین 

ستنقطعان في كربلاء نصرة للحسین 

(ع).فتســـــــــــــــأله: أوفي سلامة 
للحســــین؟ انظر النفس الذي تتكلم َ

به، انظر التضـحیة والفداء والاستقامة 

والولاء لأھل البیت (ع). وبعد العـباس 

ولد عبدالله، وعثمان، وجعفــــــر، وقد 

ربتھم أمھم أحســـــــن تربیة، وكانت 

تقول لھم: حذار أن تظــــــــــــنوا أنكم 

كالحسـن والحســین. فصــحیح أنكم 

وإياھم أبناء علـــــي (ع)، ولكنھم ھم 

أبــــناء فاطمة (ع). يقول المؤرخون أن 

العــباس وإخوته لم يكونوا يخاطـــبون 

الحســـــین (ع) وإخوته بیا أخي، بل: 

سیدي يا بن رسول الله، سـیدي يا أبا 

عبدالله. 

ھذا ھو الوفاء والاستقامة. في كربلاء 

الشـــــــمر يأتي للعباس بكتاب لكي 

يخرجه وإخوته من معســــــكر الإمام 

الحسین علیه السلام، 

يقول: أين بــنو اخــتــنا، أين العـــباس 

وإخوته. فلم يــــردوا علیه وبقوا داخل 

الخیمة مع أخیھم. فیقول لھم الإمام 

الحسین علیه السـلام: أجیبوا الرجل 
ولو كان فاســـــــــــــقا. يخرجون إلیه ً

ويسـألونه عن مبتغاه فیقول لھم: لقد 
جلبت لكم أمانا من ابن زياد ومن عمـر ً

بن ســـــــعد. فیقول له العباس علیه 
الســلام: تبا لك ولأمانك. أتؤمننا وابن ً

رسول الله لا أمان له.

يقولون أن العـباس (ع) حـین رجع من 

ھذا الموقف، قالت له الســـیدة زينب 

ّ(ع): يا أخـي، حین أراد والدنا علي أن 
يتزوج، قال لعمك عقیل أنه يريد امـرأة 

ولدتھا الفحولة من العرب لكـي تلد له 
غلاما ينصـر ولده الحسـین. لأجل ھذا ً

أرادك أبوك. فقال لھا العـــباس أخـــیة 
لأنعمنك عینا! وقد صدق العباس حین ً

قدم إخوته للشـــھادة، لكي يضـــمن ّ

أنھم لن يتراجعوا إن ھو استشــــــھد 

قبلھم، ثم توجه ھو إلى الشـــــھادة، 

وحینھا فقط قال الحســــین (ع): الآن 

انكســــــــــــر ظھري، وقلت حیلتي، 

وشمت بي عدوي.

وأنا أخـتم المجلس بأھم أدوار فاطمة 

بنت حـــــزام التــــــي أكملت الدعوة 

الحســـینیة ببكائھا الدائم. فقد كانت 
تخرج يومیا إلى البقیع، وقد صـــــنعت ً

أربعة قبور صـــــغیرة، والخامس كبیر، 

للإمام الحســـــــین (ع). وكان الناس 

يرونھا في كل يوم تبكي حتى أنه قیل 

أن مروان بن الحكم، على صـــــــــحة 

الـرواية، كان يبكـي لبكائھا. ھـي باب 

الحوائج، وھي التي نســــأل الله بھا، 

وھي التي بھا تقضـــى بعض الحوائج 

المعقدة. وإن شــاء الله جمیعكم تحل 

مشــاكلھم وتقضـــى حوائجكم بھذه 

الســــیدة العظیمة. لقد كانت تجلس 

علــــــى ھذه القبور وتقول: "... كانت 

بنون لي أدعى بھم... والیوم أصـبحت 

ولا من بنین..."

كان ذلك ١٣ يناير ٢٠٢٢

الرادود ملا منتظر 



 يناير ٣٤٢٠٢٢

مقابلة / العمرة -٢-

نقرأ الدعاء بشكل جماعي مقابل الركن اليماني، 
لأن الامام الصادق (ع) يقول: الركن اليماني بابنا إلى الجنة

كان "لأخبار المــركــز" لقاء مطول مع 

الحاج "ابو أنفال" (عماد الغضـــــبان) 

للوقوف منه على تفاصــــــــیل رحلة 

العمرة إلى الديار المقدســـة. "أخبار 

المركز" أفـردت الجـزء الأول من اللقاء 

للحديث عن الإقامة فـــــــي المدينة 

المنورة (نشــر في العدد الســابق). 

وطیه نص الجـزء الثانــي من الحديث 

حول الإقامة في مكة المكرمة:

- وصــلتم إذن إلى مكة المكرمة 

بعد منتصف اللیل..

- عندما نصل إلى مكة المكرمة أكون 

قد ھیئأت المعتمــــرين وھم فـــــي 

الحافلة على الأمور التـي تنتظـرھم.  

كل واحد منھم يتـرك حقیبته ويأتـي. 

فقط المــريض يبقــى، ولكنه يبقـــى 
محــرما، أقول لھم: انتبھوا لا تنظــروا ً

إلى المرآة، فنحن لســـنا في الحج، 

فعندما نكون في الحج نغطي المـرايا 

قبل وصــول الحجیج، أما الآن فعلیھم 

أن ينتبھوا. ونعید علیھم محــــــرمات 
الاحــرام. المھم، يدخلون، كل إلـــى ّ

غـــــــرفته كما قسمناھم علیھا من ّ
قبل، ونذھب سـويا إلى الحرم. نكون ً

ً قد أخذنا موعدا مســـبقا للدخول. أنا ً

أقرأ لھم الأدعیة. وكما تعلم، أنا أعلم 
بعض "الفنیات" فــي الأدعیة، لكــي ّ

يشــعروا بالخشــوع ويبكون. فمن لا 

يبكــــي لا أدعه يدخل، أبقــــى أردد 

الأدعیة حتى يشعروا بالھیبة، فحین 

يسـجدون أقرأ دعاء السـجود، أجعله 

يتذلل إلـــى الله تعالــــى. ثم ندخل، 

بداية من الحجر الأســــود، وأذكرھم 

بالأحكام، كیف يســـــــــیرون، اتجاه 

الأكتاف، وغیــرھا. وأنا أبقـــى فـــي 

الوســـــــط، أقرأ لھم الأدعیة. ننھي 

ســـبعة أشــــواط، ونخرج إلى خلف 

مقام النبي إبراھیم لصلاة الركعتین، 

ثم إلى الخلف لشـرب ماء زمزم وأقرأ 
لھم الدعاء، تماما كما أحب أن أقــــرأ ً

لنفسي حین أقوم بھذه الأعمال. كل 

واحد يمســـــــك بیده، وأقول لھم أن 

ينووا ويطلبوا من الله تعالــى ما فـــي 

قلوبھم حین يشــربون من ماء زمزم. 

ثم نذھب باتجاه الصــــــــفا والمروة، 

ســـبعة أشــــواط. وھناك كما العادة 

أشرح لھم شروط السعي بین الصفا 

والمـــروة: لا حاجة لأن تكون علــــى 

وضوء، ولا على طھارة، لا مشـــــكلة 
في ذلك أبدا. حین ننتھي، نقصـــــــر ً

الشــــعر، وأقرأ لھم الدعاء بشــــكل 

مســتمر، مثلا خلال الســـعي اختار 

مقاطع من دعاء الجوشــــــن الكبیر، 
ً تقريبا نقرأ خمسین مقطعا.ً

- يعنـــــي أنك أنت تقــــــرأ وھم 

يرددون خلفك؟
نعم صــــــحیح، وإن كنت متعبا أوكل ً

القراءة لشـــــخص آخر معي. وأحیاناً 

نقرأ خلال الســــــعي دعاء كمیل، لا 
ســیما إذا كان ســعینا لیلة الجمعة. ً

بعد أن ننتھي نخـرج ثم ندخل مجدداً 

إلى الحرم لكي نطوف طواف النساء. 

تصـــــــريح الدخول إلى ا لحرم يبقى 

ســـاري المفعول لمدة ٢٤ ســـاعة. 

ننھي سبعة أشواط والصلاة ركعتین، 

مع التأكید على أھمیة تجديد الوضوء 

لمن لم يكن علـــــى طھارة. وعندما 

ننتھـي يذھبون إلــى البیت، إلا لمن 

أراد أن يبقى في الحرم، يصلي صلاة 

اللیل ويدعو. معه وقت حتى الصـباح. 

فـي الیوم التالــي ، وبعد أن يــرتاحوا 

ويتناولوا الفطور، نذھب بعد الظھـــــر 

إلــى المــزارات. نذھب إلـــى أبـــي 

طالب، إلى مقابر بني ھاشـم، التي 

تســـــمى بالحجون. أشرح لھم عن 

المدفونین ھناك، ونـــزور زيارة كاملة 

للمدفونــین ھـــناك: عـــبدالمطلب، 

عبدمناف، خديجة ســلام الله علیھا، 

وأبو طالب. ثم نستقل السـیارة التي 

تنتظرنا خارج المكان..

 -ھل ھي مقبرة ھناك؟

نعم مقبرة، مقبـرة الحجون معـروفة، 

وھي مقبرة بني ھاشـم. ومن ھناك 

نذھب لنزور الأماكن المقدســـة في 

مكة، فنذھب إلى عرفة، ونصعد إلى 
جبل الـرحمة، طبعا ھناك نـزور الإمام ً

الحســین علیه الســـلام، طبعا ھذا ً

البرنامج أنا وضعته على الشـــــــكل 

ھذا، فھذه كلھا أمور مستحبة. 

الحلقة الثانیة من الحديث مع الحاج "أبو أنفال" عن حملة العمرة المفردة:



ً نقرأ مقطعا صـــــغیرا من دعاء عرفة، ً

لیســـتذكروا الامام الحســـین علیه 

الســـلام وكیف وقف على میســـرة 

الجبل متوجھا إلـــــــى القبلة، ومعه 

العباس وزينب والإمام السـجاد علیه 

الســـلام، كیف وقف معھم وقرأ ھذه 

الصــفحات الثمانیة من الدعاء وقوفا، 
فأنا أقــرأ جــزءا منه، ثم نـــزور الإمام ً

علیه الســــلام. ولمن أراد، يمكن أن 

يصــعد إلى الأعلى: إلى المعلم في 

جبل الرحمة.

- ھو لیس غار حراء، بل جبل الرحمة. 

البعض يخلط بینھما.
نعم صــحیح، جبل الرحمة. طبعا في ً

أيام الحج يكره علینا الصـــــــعود إلى 
جبل الــــــرحمة، خوفا من أن يدوس ً

الحاج على النجاســــة. حین ننتھي 

من عرفة، نذھب إلى مسـجد نمرة، 

وأشرح لھم، ونصـــلي ركعتین، ونقرأ 

الدعاء. ثم ننزل منه إلى المشــــــعر 

الحرام: المزدلفة. وھنا قد صـــــــلى 

النبي وبقي. قبل وصـــــــــــولنا إلى 

المشـــــــعر الحرام ھناك آثار لھارون 

الرشــید، البعض لا يلتفتون إلى ھذه 

التفاصــــــــیل، ھنا كانت زبیدة على 

أساس أنھا تســــقي الحجاج، وآثاره 

موجودة ھناك، فقد صنعوا له قصــــراً 
كبیرا. ثم المشـــــعر الحرام، ثم إلى ً

مســـجد الخیف الذي يقع في منى، 

ورمي الجمرات ھناك أيضـا. ونشــرح 

لھم كیف أن ١٢٠ ألف نبي قد صـــلوا 

في مسـجد الخیف. وبعد الانتھاء من 

مسجد الخیف نذھب إلى جبل الثور، 

ونقرأ لھم الآية الشــــــــريفة: "ثاني 

اثنین إذ ھما فـــــــــــي الغار إذ يقول 

لصاحبه لا تحزن"، ونبین لھم تفسـیر 

ھذه الآية حتى لو كان الســـائق من 

مذھب مخالف. ننتھــــــي من ھناك 

ونذھب إلــى غار حــراء، أو جبل النور 

كما يسمى. فمن أراد الصـعود يمكنه 

ذلك، ويحتاج إلى ساعة ونصف بالحد 

الأدنى، أما لو صـــــعد على مھل فلا 
أقل من سـاعة صــعودا وأخرى نزولا. ًً

ھناك نزور النبي صـلى الله علیه وآله 

ثم نعود للراحة.

ھل أخبـــرتك أننا فــــي المدينة 

نذھب إلى مسجد المباھلة؟

- لم تخبرني.
آه لقد نســـــیت. سأذكره لك لاحقا. ً

علــــى كل حال ھكذا نكون قد أنھینا 

مزارات مكة، وفي الیوم التالـي عادة 
كنت عند العاشرة لیلا آخذھم للحرم ً

مــــــــرة ثانیة، أما الآن فآخذھم عند 
السـاعة الثانیة عشــرة لیلا. القانون ً

الآن يقول إن علـــیـــنا أن نأخذ موعداً 

للعمرة، علینا أن نرتدي الاحرام حتى 

ندخل، وإلا فلا يســــمح لنا. لا يمكن 

الدخول الا بإذن عمــرة جديدة، عبـــر 

التطبیق. أنا أدخلھم عند الســـــاعة 
الثانیة عشرة لیلا..ً

- ھل لبس الاحرام أمر شكلي؟

نعم، صـــحیح. شـــكلي فقط. ندخل 

إلى الداخل وأشــــــــــرح لھم أركان 

الكعبة، النبــي إبــراھیم، البناء إلخ.. 
وأنا سابقا أكون قد أرسلت لھم فیلما ً

وثائقیا. حین ننتھــي نجلس لقــراءة ً

الدعاء. ومن المســــــتحبات الأكیدة 

ختم القـرآن فـي مكة، لذلك يقـرأ كل 

واحد منا جــــزءا من القـــــرآن يومیا، 

فیقـــرأونه فـــي الكعبة. كلنا نجلس 

ويقرأ كل واحد منا الجزء الذي اختاره. 

ثم نقرأ الدعاء بشـــكل جماعي. وإذا 

كانت لیلة الجمعة نقـــرأ دعاء كمیل، 

مقابل الـركن الیمانــي، الجدار الذي 

شــــــــــــق لأم أمیر المؤمنین علیه 

السلام. لأن الركن الیماني كما يقول 

الامام الصـادق علیه السـلام: الركن 

الیمانـــــي بابنا إلـــــى الجنة. ھناك 

المكان مريح، واســع، ولا أحد يجبرك 

على تركه. نبقى حتى الصـباح، لمن 

أراد أن يصــــلي صلاة اللیل، ويدعو.. 

وطالما أنـــنا دخلـــنا بموجب إذن من 

التطبیق، فیمكن البقاء داخل الحــرم 

إلى وقت تشاء، لا أحد يخرجك عنوة. 

بما أن الســـــــكن الذي نأخذه يكون 
قــريبا من الحــرم، فیمكن لمن يتعب ً

أن يذھب إلى الســـــكن متى شاء. 

فبمجـــرد خـــروجك من الحـــرم تجد 

فندق الشیراتون أمامك مباشرة.
ً فـــي الیوم التالـــي، نأخذ إذنا جديدا ً

وندخل الحرم مجدداً.

- ما الحكمة فــــي كون دخولكم 
إلـــى الحـــرم لیلا ولیس فــــي ً

النھار؟

فـــــي اللیل ھدوء، أما فـــــي النھار 

فشــمس، وكل بضــع ساعات يحین 

وقت الصــــــلاة، أما في اللیل فوقتك 

معك، تصـــلي صلاة اللیل، وتفعل ما 

تريد..

- وماذا بالنسبة لمن لا يسـتطیع 

تعـويض ما يفـوته من نـوم خلال 

اللیل؟

ســتتغیر ســاعة نومك تلقائیا، لأني 

أكون قد ھیأتك لذلك فــــي المدينة، 

وبرنامجك كله سـیتغیر، لأنك سـتنام 
نھارا وتســــتیقظ لیلا، ولن تشـــــعر ًً

بالضـیق، فالجمیع مثلك وأنت لسـت 

وحدك، فسـتشـعر بأن الأمر طبیعي. 

أما لو كنت وحدك فقد تضعف.

قبل يوم من الســـــفر، نذھب لنحرم 

من جديد، لمن يرغب أن يقوم بعمـرة 
اســـــــــتحبابیة أخرى. طبعا كل من ً

يرغب كان باسـتطاعته أن يعمل أكثر 

من عمرة خلال مدة اقامتنا في مكة، 

يذھب إلى التنعیم (مسجد عائشة) 

ويحـرم ويدخل. أما فــي الیوم ما قبل 

الاخیر فأنا آخذ من يريد ونحرم ســوياً 

ونقوم بعمـرة جديدة، ونكــرر الأعمال 

الســابقة: طواف حول الكعبة سبعة 

أشواط، ثم نصــــــــــــلي خلف مقام 

إبراھیم علیه السـلام، ثم الســعي، 
والتقصــــیر، وأخیرا طواف النســــاء. ً

ويمكن لمن يــرغب أن يبقـــى فـــي 

الحرم لإقامة صــــــلاة اللیل والدعاء، 

ومن أراد يمكن أن يرجع إلـى الفندق 

لیرتاح قبل أن نســــــــــافر في الیوم 

التالـي. ننھــي أمورنا كلھا، من قبیل 

التســوق، ذبح ذبیحة (إذا كان عندنا 

ذبیحة)، ھذه المــــــــــــرة كان لدينا 

ذبیحتان، فاتصــــلنا بمطعم، ذبحوھا 

لنا. الحملة تتبــــــرع بذبیحة والناس 

بذبیحة إن أرادوا. نجلس جلســـــــة 

جمیلة، وإذا كان معنا عالم دين فیقرأ 
لنا مجلسا، وإلا فنلطم ونقرأ بحسب ً

المناســــــبة، مثلا ھذه المرة لطمنا 

على السیدة الزھراء علیھا السـلام. 

ثم نأكل الطعام. ولا حــرج فــي إحیاء 

ھذه المناسبات فالســـــــــنة الذين 

يتعاملون مع حملتنا يعـــــرفوننا جیداً 

ويتفھمون ما نقوم به، ولا حرج معھم 

أبداً.

٣٥ يناير ٢٠٢٢



َْ َ َ ً َ ََ ْ َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ِقـال النبي (ص): وَلو كــان الحسن ھیئة لكــانت فــاطـمَة بلَ ْ
َ ًََ َّْ َ َُ ْ َ ُْ ْ ْ ْ َُْ ُ َ ِھـي أعـظم؛ إن فاطـمة ابنتــــي خیـر أھـل الأرض عنصــــرا وَ َ ِ َِِ ِ ِ

ً َشَـرفا وَ كرما.ًَ َ

  اخوانـی و اخواتــی کما تعــرفون نحن نعیش فــی ایام ولادة 

السـیده فاطمة الزھراء سلام الله علیھا. فی الیوم العشــرين 

من جمادى الآخرة ولدت فاطمة بنت رســـــــــــــول ّ� بمكة 

المكرمّة وھي بضـعه الرسول وأعز الناس عنده و أحبھّم إلیه، ّ
ّ ّ ولحبهّ لھا كا ن يدعوھا أم أبیھا. وسماھا فاطمة الزھراء ولقبھا ّ

بالزھراء والبتول. نشـأت في بیت النبوة ومھبط الرسالة، فكان ّ

ّ أبوھا يفیض علیھا من معارفه الربانیة.ّ

ّ في الخامسة من عمرھا فقدت أمھا السـیدة خديجة  فكانت ّ

تلوذ بأبــیھا وتجد عــنده كل ما تحــتاجه من العطف والحـــنان ّ
ْ والحب والاحتــــرام. ووجد ھو فیھا قرةّ عینه وسَلوَة أحــــزانه ّ

ّ فكانت فـي حنانھا علیه واھتمامھا به كالأم الحنون حتـى قال ّ
ُّّ ّعنھا : "فاطمة أم أبیھا" . تـزوجھا علي (ع) فـي المدينة، ولما ّ

توفي النبي(ص) كان عمرھا ثماني عشــرة سنة. كان النبي ّ
يشـھد بحقھا ويعلن فضـلھا. وأخرج الإمام أحمد في مسـنده ّ

أن النبي(ص) قال: أفضــــل نســـــاء أھل الجنة: خديجة بنت 

خويلد ، وفاطمة بنت محمد وآســــیة بنت مزاحم، ومريم بنت ّ

عمران». روى الشـیخ الصـدوق بســند معتبر عن مفضــل بن 

عمـــر قال: قلت لأبــــي عبد الله (ع) كیف كان ولادة فاطمة ؟ 

فقال: نعم، ان خديجة لما تزوج بھا رســــول الله (ص) ھجرتھا 
َّ نسـوة مكة فكن لا يدخلن علیھا ولا يســلمن علیھا ولا يتركن َّ

امرأة تدخل علیھا، فاستوحشـــت خديجة لذلك .فلما حملت 

بفاطمة وحضـــــرت ولادتھا وجھت إلى نســـــاء قريش وبني 

ھاشم أن تعالین لتلین مني ما تلي النســـــاء، فأرسلن إلیھا 
أنت عصــیتنا ولم تقبلي قولنا وتزوجت محمدا يتیم أبي طالب ً

ً فقیرا لا مال له فلسـنا نجيء ولا نلي من أمرك شیئا.فاغتمت ً

ٍخديجة وبینما ھي كذلك إذ دخل علیھا أربع نسـوة كأنھن من 

نســـاء بني ھاشم، ففزعت منھن لما رأتھن، فقالت إحداھن 

لا تحزني يا خديجة، أرسـلنا ربك إلیك ونحن أخواتك أنا ســارة 

وھذه آســـیة بنت مزاحم وھي رفیقتك في الجنة وھذه مريم 

بنت عمران وھذه كلثم أخت موســــــى بن عمران ، بعثنا الله 

إلیك لنلي منك ما تلي النسـاء من النسـاء، فجلســت واحدة 

عن يمینھا وأخرى عن يسـارھا والثالثة بین يديھا والرابعة من 

خلفھا، فوضعت فاطمة طاھرة مطھرة .

 قال العارف الکبیر المرحوم شــــاه آبادی (ره) اذا کانت عندک 

حاجه مھمة فصـــــــــل رکعتین وقل: اللھم انی اسئلک بحق 

فاطمه وابیھا وبعلھا وبنیھا والسـر المسـتودع فیھا ان تصـلي 

علی محمد و آل محمد وان تقضی حاجتی واذکر حاجتک.

اللھم ارزقنا حب الزھراء و شفاعه فاطمه الزھراء . اللھم اغفر 

للمومنین و المومنات

سماحة الشیخ حكیم إلھي عن الزھراء (ع) في خطبة الجمعة:

نشأت في بیت النبوة ومھبط الرسالة، ّ
وكان أبوھا يفیض علیھا من معارفه الربانیة.ّّ

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019
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